
١٠٩ 
 

� �

� �

� �

� �

�א�'��+�א���� �

�&�0ض��%,����א���ود�א���د��وא�.-���وא�

���
�و�د�א�ن��زמ� �

�:$	ول�'7'��و$�� �
�א��و�א($%�א�.	ل�א�ول:�
��Eد�א���ود� �

�א�.-���وא�����,%א�.	ل�א�'�&%:��&�0ض�א���ود� �

 א�.	ل�א�'��+:�א�ن��زמ�ودو���$%��وא��א�د��ن����

  
  
  
  

موقف ابن حزم من المعتقدات اليهوديةالعنوان:

منصور، مريم أحمد عليالمؤلف الرئيسي:

الشكري، عبداالله إبراهيم محمد(مشرف)مؤلفين آخرين:

2017التاريخ الميلادي:

ام درمانموقع:

257 - 1الصفحات:

:MD 925839رقم

رسائل جامعيةنوع المحتوى:

Arabicاللغة:

رسالة دكتوراهالدرجة العلمية:

جامعة أم درمان الاسلاميةالجامعة:

كلية أصول الدينالكلية:

السودانالدولة:

Dissertationsقواعد المعلومات:

المعتقدات اليهودية، ابن حزم، علي بن أحمد، ت. 456 هـ.، التراجم، علم مقارنةمواضيع:
الأديان، الشريعة الإسلامية، الإسلام واليهودية

http://search.mandumah.com/Record/925839رابط:

© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
للاستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع الإتفاق على بناء متاحة المادة هذه
أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون الالكتروني) البريد أو الانترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/925839


١٠٩ 
 

� �

� �

� �

� �

�א�'��+�א���� �

�&�0ض��%,����א���ود�א���د��وא�.-���وא�

���
�و�د�א�ن��زמ� �

�:$	ول�'7'��و$�� �
�א��و�א($%�א�.	ل�א�ول:�
��Eد�א���ود� �

�א�.-���وא�����,%א�.	ل�א�'�&%:��&�0ض�א���ود� �

 א�.	ل�א�'��+:�א�ن��زמ�ودو���$%��وא��א�د��ن����

  
  
  
  

للإستشهاد بهذا البحث قم بنسخ البيانات التالية حسب إسلوب الإستشهاد المطلوب:

APA إسلوب
موقف ابن حزم من المعتقدات  منصور، مريم أحمد علي، و الشكري، عبداالله إبراهيم محمد. (2017).

(رسالة دكتوراه غير منشورة). جامعة أم درمان الاسلامية، ام درمان. مسترجع من اليهودية
 http://search.mandumah.com/Record/925839

MLA إسلوب
منصور، مريم أحمد علي، و عبداالله إبراهيم محمد الشكري. "موقف ابن حزم من المعتقدات اليهودية"

رسالة دكتوراه. جامعة أم درمان الاسلامية، ام درمان، 2017. مسترجع من
http://search.mandumah.com/Record/925839

© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
للاستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع الإتفاق على بناء متاحة المادة هذه
أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون الالكتروني) البريد أو الانترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/925839


١٠٩ 
 

� �

� �

� �

� �

�א�'��+�א���� �

�&�0ض��%,����א���ود�א���د��وא�.-���وא�

���
�و�د�א�ن��زמ� �

�:$	ول�'7'��و$�� �
�א��و�א($%�א�.	ل�א�ول:�
��Eد�א���ود� �

�א�.-���وא�����,%א�.	ل�א�'�&%:��&�0ض�א���ود� �

 א�.	ل�א�'��+:�א�ن��زמ�ودو���$%��وא��א�د��ن����

  
  
  
  



    

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

�$%�א��و�א(�א���ود�
��Eد:�א�ول�א�.	ل �

�'�ن�و$����:� �
�א��و�א(�$%א����+�א�ول:�א������2وא�&�?א�2 �

E7א�'�&%:�א����+��(א��و�א�$%-��وא���+�א��� �
@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

  



١١١ 
 

  تمهيد
م الفصل جانباً من جوانب المعتقدات اليهودية من خلال كتابهتناول هذا 

المحرف التوراة وموقف ابن حزم منها، وجهوده ودفاعه عن العقيدة الإسلامية، وبيان 
ن من ما في كتبهم من ضلالٍ وكذبٍ ليثبت أنها من صنع البشر وإنها محرفة ولم تك

  لدن حكيمٍ عليمٍ.
وقد كان لليهود في عصره مكانة عند الساسة (ملوك الطوائف) استطاعوا أن 
يصلوا بها إلى أرقى المناصب في الدولة ويكيدوا للمسلمين بتشويه أفكارهم والاعتداء 

: المبحث الأول: الإلهيات والنبوءات من خلال على مقدساتهم. ويتكون من مبحثين 
ن حزم عليها، والثاني: الملائكة والبعث من خلال التوراة ورد ابن حزم التوراة ورد اب

  عليها.
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يتحدث هذا المبحث عن نماذج من معتقدات اليهود في الإلهيات والنبؤات من     

فَةخلال التوراة  ا.ورد ابن حزم عليه المُحَر  
���2.@و:F:�א��� �

  مسألة التشبيه والتجسيم:أ/ 
كذب اليهود وتحريفهم في التوراة في  ذكر الإمام ابن حزم في كتابه الفصل    

  ].)١(مسألة تشبيه الخالق بالمخلوق وذلك في قولهم: [أصنع آدم كصورتنا كشبيهنا
وعلّق ابن حزم على هذا النص بقوله: [لو لم يقل إلا كصورتنا لكان له وجه حسن   

صحيح، وهو أن نضيف الصورة إلى االله إضافة الملك والخلق، كما تقول: ومعنى 
هذا عمل االله أو هذه صورة االله أي تصوير االله والصفة التي انفرد بملكها وخلقها. 
ولكن قوله: [كشبيهنا] منع التأويلات وسد المخارج وقطع السبل وأوجب شبه آدم الله 

وحاشا الله  ،ل، الشبه والمثل معناهما واحدعز وجل... وهذا يُعلم بطلانه ببديهة العق
  ].)٢(هبَ ل أو شَ ثْ أن يكون له مِ 

أما النص الوارد في التوراة الحالية اليوم [وقال االله نعمل الإنسان على صورتنا     
  ].)٣(خلقه.ذكراً وأنثى خلقهماالله كشبهنا. فخلق االله الإنسان على صورته. على صورة 

الحالية فيه تغيير غير النص الوارد في التوراة التي أخذ هذا النص الوارد في التوراة   
ل لِ دَ منها الإمام ابن حزم في نقضه وتكذيبه لنصوص التوراة في زمانه، وهذا ما يُ 

  على تحريف وتبديل التوراة المستمر عبر الأزمنة.
وذكر الإمام في موضع آخر أيضاً: [ وقال االله هذا آدم قد صار كواحد منا     

لخير والشر والآن كيلا يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة ويأكل ويحى إلى في معرفة ا
  ].)٤(الدهر فطرده االله من جنات عدن

                                                           

 ٩٥ ص ،١ج. ابن حزم/ نحلوال والأهواء الملل في الفصل كتاب) ١(
 ٩٥، ص المصدر نفس) ٢(
، التكوين سفر الأوسط، الشرق المقدس، الكتاب دار/ ]الجديد والعهد القديم العهد كتاب[ المقدس الكتاب) ٣(

 .٢٧ ،٢٦/الإصحاح الأول 
 ٩٧ ص، ١، ج/ ابن حزمالفصل في الملل والأهواء والنحل) ٤(
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ويعلق الإمام ابن حزم على هذا النص قائلاً: [ حكايتهم عن االله تعالى أنه     
م همصيبة من مصائب الدهر وموجب ضرورة أنّ  )قال هذا آدم قد صار كواحدٍ منا(

واحد ولقد أدى هذا القول الخبيث المفترى كثيراً من خواص اليهود إلى آلهة أكثر من 
الذي خلق آدم لم يكن إلا خلقاً خلقه االله تعالى قبل آدم وأكل من الشجرة أن  الاعتقاد

التي أكل منها آدم فعرف الخير والشر ثم أكل من شجرة الحياة فصار إلهاً من جملة 
الواضحة  )١(ونحمده إذ هدانا للملة الزهراء ،لأحمقالآلهة نعوذ باالله من هذا الكفر ا

  ].)٢(بأنها من عند االله تعالى نخْ التي تشهد سلامتها من كل دَ 
أما النص الوارد في التوراة الحالية اليوم: [ وقال الربّ الإله هوذا الإنسان قد     

حياة أيضاً صار كواحدٍ منا عارفاً الخير والشر. والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة ال
الأرض التي أخذ  لرجه الرب الإله من جنةِ عدن ليعمويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخ

  ].)٣(منها
في النصين وهذا ما يدل على التحريف والتبديل المستمر للتوراة  اً نجد اختلاف    

  على مدى العصور.
أما عن مسألة التجسيم: ذكر الإمام ابن حزم في كتابه الفصل، صور من     

فَة يم التي وردت في توراتهم التجس منها: [المُحَر  االله عز وجل قال لبني إسرائيل: أن
لقد رأيتموني كلكم من السماء فلا تتخذوا معي آلهة الفضة. ثم قال بعد ذلك ثم صعد 

 )٤(موسى وهارون.... ونظروا إلى إله إسرائيل وتحت رجليه كلبنة من زمرد فيروزي
يده إلى خيار بني إسرائيل الذين نظروا إلى االله وأكلوا  وكسماء صافية ولم يمد الرب

في قرن الجبل يراه  آكلةٍ  وشربوا وقال بمقربة من ذلك وكان منظر عظمة السيد كنارٍ 
  ].)٥(جماعة من بني إسرائيل

                                                           

  ١٠٠٣، ص ٢. معجم اللغة العربية المعاصرة/ أحمد مختار جشرِقأبيضُ صافٍ مضيء مُ الزهراء: أزهر: ) ١(
 ٩٧ ص، ١ج ،/ ابن حزموالنحل والأهواء الملل في الفصل) ٢(
 ٢٣  - ٢٢/، الإصحاح الثالثالتكوين سفر) ٣(
(نجد اختلافاً في هذا النص الذي أورده ابن حزم عن النص الوارد في الأسفار الآن [وتحت رجليه شِبْهُ ) ٤(

 ١٧،١١،١٠،٩/الخروج، الإصحاح الرابع والعشرون سفرعةٍ من العقيق الأزرق الشفاف] صَنْ 
 \١٢٣ص، ١ج ،/ ابن حزموالنحل والأهواء الملل في الفصل) ٥(
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علّق الإمام ابن حزم على ذلك بقوله: [ هذا تجسيم لا شك فيه تشبيه لا خفاء     
u ى:[به وليس هذا كقول االله تعال !% ỳ uρ y7 •/u‘ à7 n=yϑø9 $#uρ $y
|¹ $ y
، ولا كقوله تعالى: ) ١(]¹|

]HωÎ) βr& ãΝßγuŠÏ?ù' tƒ ª!$# ’Îû 9≅ n=àß zÏiΒ ÏΘ$ yϑtóø9 $# èπx6 Í×̄≈ n=yϑø9 $#uρ[)ولا كقول رسول االله )٢ ،J ]:

 هذالأن  ،)٣(]ء الدنياالباقي إلي سما الليْلِ  ثلُُثُ في  لَيْلَةٍ  كُل  وَتَعَالَى تَبَارَكَ  االله يَنْزِلُ 
 مجيئاً  تسمى وجل عز االله يفعلها أفعال هي إنما تأويل تكلّف بلا ظاهره على كله

!» ß‰tƒ:[تعالى قوله مثل ولا وتنزيلاً  وإتياناً  $# s−öθ sù öΝÍκ‰É‰÷ƒ r&[)٤(، ]4’s+ö7 tƒ uρ çµô_uρ y7 În/u‘[)٥( 

 ظاهرة وجوه على كنل الجارحة بمعنى ليس فكله هذا مثل من القرآن في ام وسائر
 لا تعالى االله عن خبر ذلك كل أن  هامدتُ عُ  المكان هذا غير في اهانَ ي بَ  قد اللغة في

 قوله مع توراتهم عن ذكرنا ما يجتمع كيف ثم أصلاً  سواه إلى ذلك من شيءب يرجع
 شخصاً  له تروا ولم صوته فسمعتم اللهيب وسط من االله كلمكم: الخامس السفر في

  .)٦(]ولابد الأخرى منهما واحدة كل بذ كَ تُ  تانقضي وهاتان
 لعين، عيناً  لهم ظهرت قد يارب..: [ الحالية التوراة في الوارد النص عن أما    

  .)٧(]ليلاً  نار وبعمود نهاراً  سحاب بعمود أمامهم سائر وأنت عليهم، واقفة وسحابتك
 يد علي وراةالت في التحريف استمرار على يدل مما النص اختلاف هنا ونلاحظ  

  .اليهود
 قام[  والثمانين الحادي المزمور في جاء ما الإمام ذكر أيضاً  آخر موضع في    

: بقوله ذلك على وعلّق ،)٨(]يقضي وسطهم في العزة إله وقف الآلهة مجتمع في االله
 وسط في ووقوفه بينهم االله وقيام الآلهة مُجتمع سمج بكفر ممزوجة حماقة وهذه[

                                                           

 ٢٢: الآية  الفجرسورة ) ١(
 ٢١٠ سورة البقرة  : الآية) ٢(
 بلفظ آخر .١٣١٧ حديث أفضل، الليل أي باب التطوع، كتاب داود، أبي سنن) ٣(
 ١٠ : الآية  الفتحسورة ) ٤(
 ٢٧ : الآية الرحمنسورة ) ٥(
 ١٢٤ ص ،١ج ،/ ابن حزموالنحل والأهواء الملل في الفصل) ٦(
 ١٥ -  ١٤/الإصحاح الرابع عشر العدد سفر) ٧(
 ١٥٤ ص ،١ج ،/ ابن حزمالملل في الفصل) ٨(
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 عند الآلهةلأن  النصارى قول من أخبث هذا أن  إلا  كان االله شاء ما أصحابه
  .)١(]الخذلان من باالله ونعوذ جماعة الأراذل السفلة هؤلاء عند وهم ثلاثة من النصارى

 الآلهة وسط في االله مَجْمَعِ  في قائم االله:[الحالية المزامير في الوارد النص أما  
  هنا نجد اختلاف النص أيضاً. .)٢(]يقضي

وذكر ما جاء في كتاب (لشيعا) أنه رأى االله عز وجل شيخاً أبيض الرأس     
  .)٣(شبيه حاشا لنبي أن يقوله]تواللحية معقباً:[وهذا 

أما في كتاب (شعر توما) ورد قوله:[ وفي كتاب لهم يسمى شعر توما من     
عتهم وهو هم وعمدتهم في فقههم وأحكام دينهم وشريلَ وَ عْ كتاب التلمود، والتلمود هو مِ 

 تكسير جبهة  من أقوال أحبارهم بلا خلاف من أحد منهم، ففي الكتاب المذكور أن
خالقهم من أعلاها إلى أنفه خمسة آلاف ذراع حاشا االله من الصور والمساحات 
والحدود والنهايات. وفي كتاب آخر من التلمود ويقال له (سادرناشيم) ومعناه تفسير 

لقهم تاجاً فيه ألف قنطار من ذهب وفي أصبعه خاتم في رأس خاأن  أحكام الحيض
تُضئ منه الشمس والكواكب وأن الملك الذي يخدم ذلك التاج اسمه صندلفون تعالى 

  .)٤(االله عن هذه الحماقات]
وجاء في موضع آخر من مناظرات الإمام ابن حزم في الرد على ابن النغريلة     

كما يكلم المرء صديقه] معلقاً بقوله:  اليهودي:[ وكان يكلم السيد موسى فماً لفم؛
[ليست هذه صفة االله تعالى، وإنما هي صفات المخلوقين، وفيه التكليم فماً لفمٍ 

  .)٥(وتحقيق التجسيم]
وهذه نماذج من صور التشبيه والتجسيم في المعتقدات اليهودية في الإلهيات     

  ورد ابن حزم عليها.

                                                           

 ١٥٤ ص ،١ج / ابن حزم،الملل في الفصل)١(
 ٨٢/١ المزامير،) ٢(
 ١٥٥ ص ،١، ج/ ابن حزمالملل يف الفصل)٣(
 ١٦٤ -  ١٦٣ ص المصدر، نفس) ٤(
، بيروت: المؤسسة العربية ١اليهودي/ ابن حزم الأندلسي؛ تحقيق: إحسان عباس، ط النغريلة ابن على الرد )٥(

 ١٢٦ ص ،١ج الفصل، ،٥٢ ص ، م١٩٨١هـ/١٤٠١للدراسات والنشر،
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فوا أما ما ذكره القرآن الكريم في كثير    من آياته رداً وتكذيباً لهؤلاء اليهود الذين حر
  وبدلوا في التوراة حسب أهوائهم ورغباتهم الدنيوية:

øŠs9 ÏµÎ=÷W§{ قوله تعالى:[   Ïϑx. Ö ï†x« ( uθ èδuρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç�� ÅÁt7 ø9 $#[)١(  

الله تعالي ان يوصف االله  والأسماءالصفات  إثباتابن تيمية في  الإمامقال 
فيثبت الله ما أثبته لنفسه  وإثباتاً نفياً  وصف به نفسه وبما وصفه به رسله ماتعالي ب

 أثبته، إثبات ما  وأئمتها الأمةطريقة سلف أن  نفاه عن نفسه وقد علم وينفي عنه ما
من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ، ومن غير تحريف ولا تعطيل ، وكذلك 

من الصفات من غير الحاد، لا في  هأثبتمع ما  –نفاه عن نفسه  ينفون عنه ما
 uρ!¬[كما قال تعالي   وآياته أسمائهولا في آياته فإن االله ذم الذين يلحدون في  أسمائه

â !$ oÿôœF{ $# 4o_ ó¡çtø: $# çνθ ãã÷Š $$ sù $ pκÍ5 ( (#ρâ‘sŒuρ tÏ%©!$# šχρß‰Åsù=ãƒ þ’ Îû ÏµÍ× ¯≈ yϑó™r& 4 tβ÷ρt“ôfã‹ y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. 

tβθ è=yϑ÷ètƒ[)والصفات ، مع نفي مماثلة المخلوقات  الأسماءفطريقتهم تتضمن إثبات  ،)٢

øŠs9 ÏµÎ=÷W§{ قوله تعالى:[، إثباتاً بلا تشبيه ، وتنزيهاً بلا تعطيل ك Ïϑx. Ö ï†x« ( uθ èδuρ 

ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç�� ÅÁt7 ø9 øŠs9 Ïµ§{ ، ففي قوله :( ]#$ Î=÷WÏϑx. Öï†x« : رد للتشبيه والتمثيل ، وقوله (

)ßìŠÏϑ¡¡9$# ç��ÅÁt7ø9   .)٣(والتعطيل] للإلحاد) رد #$

:[ من أعظم ما أوجبه االله  جاء في كتاب صفات االله وآثارها في إيمان العبد    
، Jعلى عباده أن يعرفوه سبحانه كما أخبر عن نفسه، وكما أخبر عنه نبيه محمد 

ة رفوا أسماءه وصفاته كما ورد في النصوص بغير زيادة ولا نقصان، والقاعدفيع

                                                           

 ١١ : الآية الشورىسورة ) ١(
 ١٨٠لآية : االأعراف سورة ) ٢(
الرسالة التدمرية : تحقيق الاثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع/ تقي الدين ابوالعباس أحمد  )٣(

بن عبد الحليم بن عبيد السلام بن عبداالله بن ابي القاسم بن محمد ابن يتمية الحراني الحنبلي 
م  ٢٠٠٠/ـه١٤٢١، الرياض: مكتبة العبيكان، ٦ط ) تحقيق محمد بن عودة السعودي، م١٣٢٨ـ/ه٧٢٨الدمشقي(ت

 ٦٧ – ٦٦،عقيدة المؤمن/ أبو بكر الجزائري ، المكتبة التوفقية ، ص  ٨-٧، ص 
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الجامعة المانعة التي تمنع العقول من التعدي في أسماء االله وصفاته هي قوله 
øŠs9 Ïµ§{تعالى: ( Î=÷WÏϑx. Öï†x« ( uθ èδuρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç�� ÅÁt7ø9 $#[()١(.  

أما ما جاء في كتاب أسماء االله تعالى وصفاته وموقف أهل السنة منها: رداً     
قوله:[ أما موقف أهل السنة والجماعة في على هؤلاء المشبهة والمجسمة من اليهود ب

 لكن ،Jالصفات فهو: إثبات كل صفة وصف االله بها نفسه، أو وصفه بها رسوله 
 من الصفة هذه كانت سواءً  تعطيل، ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف بلا إثباتاً 

  .)٢(]الفعلية الصفات من أم الذاتية الصفات
  ة وأورد بعض الأمثلة:الصفات الذاتية والفعلي الباحثوضح     
الصفات الذاتية هي التي تكون ملازمة لذات الخالق أي أنه متصف بها فذكر بأن   

 –أزلاً وأبداً. وأما الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة فيفعلها االله تبعاً لحكمته 
  .-سبحانه وتعالى 

حياً، كما قال  االله لم يزل ولا يزاللأن  ومثل للأولى: صفة الحياة صفة ذاتية    
uθ (االله تعالى èδ ãΑ̈ρF{ $# ã� ÅzFψ$#uρ()٣(  رها النبي وفسJ بقوله]:  هُملُ  أَنْتَ  الل فَلَيْسَ  الأَو 

≅ö . وقوله تعالى أيضاً:[)٤(]شَيْءٌ  بَعْدَكَ  فَلَيْسَ  الآخِرُ  وَأَنْتَ  ، شَيْءٌ  قَبْلَكَ  ā2uθ s?uρ ’n? tã 

Çc‘y⇔ø9 $# “Ï% ©!$# Ÿω ßNθßϑtƒ ôxÎm7 y™uρ ÍνÏ‰ôϑpt¿2[)وكذلك السمع والبصر والقدرة كل هذه من )٥ .

  الصفات الذاتية لملازمتها للذات.
:[ استوائه على العرش، الباحثأما عن أمثلة الصفات الفعلية كما ذكر     

  ونزوله إلى السماء الدنيا.

                                                           

 islamweb.net الموسوعة الغفار، عبد حسن محمد/العبد إيمان في وآثارها االله صفات) ١(
 ،١ط ،)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ت( العثيمين دمحم بن صالح بن محمد/منها السنة أهل وموقف وصفاته االله أسماء) ٢(

 ١٥ ص م،٢٠٠٤/هـ١٤٢٤ الشريعة، دار السعودية،
 ٣: الآية  الحديدسورة ) ٣(
 ٢٧١٣ رقم حديث المضجع، وأخذ النوم عند يقول ما باب الدعوات كتاب مسلم،) ٤(
 ٥٨ : الآية الفرقانسورة ) ٥(
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 فالاستواء على العرش من الصفات الفعلية لأنه متعلق بمشيئته كما قال تعالى:[  

āχÎ) ãΝä3−/u‘ ª!$# “Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{ $#uρ ’ Îû Ïπ−GÅ™ 5Θ$ −ƒ r& §ΝèO 3“uθ tGó™$# ’ n?tã 

Ä ó̧÷yê ø9 $#[)١(.  

فقال:  Jرسول االله  ،وصفه به أعلم الخلق به ،النزول إلى السماء الدنيا    
 فَيَقُولُ  الآخِرُ  الليْلِ  ثلُُثُ  يَبْقَى حِينَ  نْيَاالد  سَمَاءِ  إِلَى لَيْلَةٍ  كُل  وَتَعَالَى تَبَارَكَ  رَبنَا يَنْزِلُ [

، وهذا )٣( )٢()لَهُ  فَأَغْفِرَ  يَسْتَغْفِرُنِى مَنْ  فَأُعْطِيَهُ  يَسْأَلُنِى مَنْ  لَهُ  فَأَسْتَجِيبَ  يَدْعُونِى مَنْ 
النزول من الصفات الفعلية لأنه متعلق بمشيئة االله تعالى. فأهل السنة والجماعة 

ذلك، ولكنهم في هذا الإيمان يتحاشون التمثيل، والتكييف، أي أنهم لا يمكن يؤمنون ب
نزوله كنزول المخلوقين، أو استوائه على العرش كاستوائهم أو أن  أن يقع في نفسهم

øŠs9 Ïµ§{إتيانه للفصل بين عباده كإتيانهم لأنهم يؤمنون بأن االله: [ Î=÷WÏϑx. Öï†x« ( uθ èδuρ 

ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç�� ÅÁt7ø9 ] ويعلمون بمقتضى العقل ما بين الخالق والمخلوق من التباين #$

العظيم في الذات، والصفات، والأفعال، ولا يمكن أن يقع في نفوسهم كيف ينزل أو 
كيف استوى على العرش؟ أو كيف يأتي إلى الفصل بين عباده يوم القيامة؟ أي أنهم 

غير معلومة لنا، وحينئذ لا يمكن  لا يكيفون صفاته مع إيمانهم بأن لها كيفية لكنها
أبداً أن يتصوروا الكيفية، ولا يمكن أن ينطقوا بها بألسنتهم أو يعتقدونها في قلوبهم 

فَة كما فعل اليهود في توراتهم  كما ذُكر آنفاً في مسألة التشبيه والتجسيم من المُحَر
  خلال التوراة ورد ابن حزم عليها.

Ÿωuρ ß#ø)s? $tΒ }§øŠs9 y7يقول االله تعالى: [     s9 ÏµÎ/ íΟù=Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ¡¡9 $# u�|Çt7 ø9 $#uρ yŠ#xσà
ø9 $#uρ 

‘≅ä. y7 Í×̄≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ ÷Ψtã Zωθ ä↔ó¡tΒ[)٤(]:ًويقول أيضا . ö≅è% $ yϑ̄ΡÎ) tΠ §� ym }‘În/u‘ |·Ïm≡ uθ x
ø9$# $ tΒ 

                                                           

  ٥٤ :الآيةالأعرافسورة ) ١(
 صحيح ،١١٤٥ رقم حديث الليل، آخر من الصلاة في الدعاء باب التهجد، كتاب البخاري، صحيح) ٢(

 ١٧٢١ رقم حديث ليلة، كل الدنيا السماء إلى االله ينزل باب الصلاة، كتاب مسلم،
 ،)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ت(العثيمين محمد بن صالح بن محمد/منها السنة أهل وموقف وصفاته االله أسماء) ٣(

 ٢٠ -١٥ص
 ٣٦ : الآية الإسراءسورة ) ٤(
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t� yγsß $pκ÷]ÏΒ $tΒ uρ zsÜ t/ zΝøOM}$#uρ z øöt7 ø9 $#uρ Î�ö� tóÎ/ Èd,y⇔ø9 $# βr& uρ (#θ ä.Î�ô³è@ «! $$Î/ $ tΒ óΟ s9 öΑÍi”t∴ãƒ ÏµÎ/ $YΖ≈ sÜ ù=ß™ 

βr&uρ (#θä9θ à)s? ’ n?tã «! $# $ tΒ Ÿω tβθçΗs>÷ès?[)١( حيط به الأفكار االله أجل وأعظم من أن تُ  . ولأن

ÞΟ قال تعالى:[ n=÷ètƒ $tΒ t ÷ t/ öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& $tΒ uρ öΝßγx
ù=yz Ÿωuρ šχθäÜ‹Ïtä† ÏµÎ/ $ Vϑù=Ïã[)٢(.  

سؤالاً:[وأنت متى تخيلت أي كيف فعلي أي صورة تتخيلها؟! إن  الباحثه وج    
هذا أمر لا لأن  حاولت ذلك فإنك في الحقيقة ضال، ولا يمكن أن تصل إلى الحقيقة

يمكن الإحاطة به، وليس من شأن العبد أن يتكلم فيه أو أن يسأل عنه. وذكر ما قاله 
≈ß لى:[الإمام مالك عندما سأله رجل عن قوله تعا oΗ÷q§�9 $# ’ n?tã Ä ö̧� yèø9 $# 3“uθ tGó™$#[)كيف  )٣

 –يعني العرق وصار ينزف عرقاً  –استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرمضاء 
لأنه سؤال عظيم. ثم قال تلك الكلمة المشهورة: (الاستواء معلوم والكيف مجهول، 

  واجب، والسؤال عنه بدعة).به والإيمان 
ول، عقه قال: [الاستواء غير مجهول، والكيف غير موروي عنه أيضاً أن    

  والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة].
لنا أن  يحلنعلم معاني صفات االله، ولكننا لا نعلم الكيفية ولا  يعني ذلك أننا    

االله لأن  ف كما أنه لا يحل لنا أن نُمثل أو نشبّهكي نسأل عن الكيفية ولا يحل لنا أن نُ 
øŠs9 Ïµ§{[ول في القرآن:تعالى يق Î= ÷WÏϑ x. Öï†x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ç��ÅÁ t7ø9$#[.)٥()٤(  

كثرة الخوض أن  وجاء في كتاب منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات:    
والتعمق في البحث في آيات الصفات وكثرة الأسئلة عن ذلك الموضوع من البدع 

دلّ القرآن العظيم أنه يرتكز على  التي يكرهها السلف. وأن مبحث آيات الصفات
ثلاثة أسس من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذي كان عليه 

                                                           

 ٣٣ : الآية الأعرافسورة ) ١(
 ١١٠ : الآية طهسورة ) ٢(
 ٥ : الآية طهسورة ) ٣(
 ٢٠ -  ١٥ ص ،/ العثيمينمنها السنة أهل وموقف وصفاته االله أسماء) ٤(
 نفس المصدر والصفحة) ٥(
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 ضل فقد الثلاثة الأسس تلك من بواحد أخل  ومن الصالح والسلف وأصحابه �النبي 
  .عظيم قرآن عليها يدل الثلاثة الأسس هذه وكل

 شيئاً  صفاته من شيءب يشبه أن على وعلا جل  االله تنزيه هو الأسس هذه أحد    
øŠs9 Ïµ§{ :[تعالى قوله عليه يدل وهذا المخلوقين صفات من Î= ÷WÏϑ x. Öï†x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# 

ç��ÅÁ t7ø9$#[)و )١ ]öΝs9uρ  ä3tƒ …ã& ©! #·θ à
à2 7‰ymr&[)٢( ، ]Ÿξ sù (#θ ç/Î�ôØs? ¬! tΑ$ sVøΒ F{$# 4 ¨βÎ) ©!$# ÞΟn=÷ètƒ 

óΟçFΡr& uρ Ÿω tβθçΗs>÷ès?[)الثاني من هذه الأسس هو الإيمان بما وصف االله به نفسه لأنه )٣ .

≅öلا يصف االله أعلم باالله من االله [ è% öΝçFΡr&u ãΝn=ôãr& ÏΘr& ª!$#[)والإيمان بما وصفه به  )٤

tΒ$ :[حقه في قال الذي �رسول االله  uρ ß, ÏÜΖtƒ Çtã #“uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ āωÎ) Öóruρ 4 yrθãƒ[)٥( 

 ربه زهن ويُ  � رسوله به وصفه أو نفسه به االله وصف بما يؤمن أن مكلف كل فيلزم
 السماوات خالق صفةأن  ظن ومن. المخلوقين صفة صفته تشبه أن عن وعلا جلّ 

 آمن ومن ضال مًلحد جاهل مجنون فهذا الخلق صفات من شيئاً  تشبه والأرض
 مًنزه منؤ م فهو الخلق لصفات صفاته ةمشابه عن ربه منزهاً  وعلا جل ربه بصفات

øŠs9 Ïµ§{ :[قوله مضمون هو التحقيق وهذا والتعطيل التشبيه ورطة من سالم Î=÷WÏϑx. 

Ö ï†x« ( uθèδuρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç�� ÅÁt7 ø9  الإشكالات جميع يحل عظيم تعليم فيها الآية فهذه] #$

uθèδuρ ßìŠÏϑ¡¡9[ قال االلهلأن  ذلك الموضوع، حول الأسئلة جميع عن ويجيب $# ç�� ÅÁt7ø9 $#[ 

øŠs9 ÏµÎ=÷W§{ [ قوله بعد Ïϑx. Ö ï†x«[ سمع هما حيث من والبصر السمع بأن ومعلوم 

 صفة عنه ينفوا ألا للخلق يُشير االله فكأن  المخلوقات جميع بهما يتصف وبصر
 يثبتوا أن عليهم بل تشبيه ذلك وأن وتبصر تسمع الحوادثأن  بادعاء وبصره سمعه

 لائقة صفات له وعلا جل فاالله شيء كمثله ليس أساس على وبصره سمعه صفة له
                                                           

 ١١ : الآية الشورىسورة ) ١(
 ٤ : الآية الإخلاصسورة ) ٢(
 ٧٤ : الآية النحلسورة ) ٣(
 ١٤٠ : الآيةسورة البقرة ) ٤(
 ٤ -  ٣ : الآيات النجمسورة ) ٥(
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 إلا فيه شك لا حق هذا وكل لحالهم مناسبة صفات لهم والمخلوقات وجلاله بكماله
 منف المخلوقين صفات تشبه أن من وأكمل أعلى والأرض السماوات رب صفةأن 
 بهتان هذا سبحانك االله من باالله أعلم نفسه جعل فقد لنفسه أثبته وصفاً  االله عن نفى

 لا مُلحد ضال مجنون فهذا الخلق صفة من شيئاً  تشبه ربه صفةأن  ظن من. عظيم
$$!» :[المشركين عن تعالى قوله في يدخل له عقل s? βÎ) $ ¨Ζä. ’Å∀s9 9≅≈n=|Ê AÎ7 •Β ∩∠∪ øŒ Î) 

Νä3ƒ Èhθ |¡èΣ Éb>t� Î/ tÏϑn=≈ yèø9 $#[)٢()١(.  

  يه الإله بالصفات البشرية:ثانياً: نماذج من تشب
  نسبة الأولاد الله تعالى عند اليهود: -١
ذكر الإمام ابن حزم في الفصل قولهم في ذلك:[فلما ابتدأ الناس يكثرون على     

ظهر الأرض وولد لهم البنات فلما رأى أولاد االله بنات آدم إنهن حسان اتخذوا منهن 
 )٣(ت آدم ويولد لهم حراماً وهم الجبابرةنساء وقال بعد ذلك كان يدخل بنو االله إلى بنا

الذين على الدهر لهم أسماء] وعلق الكاتب [وهذا حمق ناهيك به وكذب عظيم إذ 
  .)٤(ينكحون بنات آدم وهذه مصاهرة تعالى االله عنها] اً جعل الله أولاد

أما عن النص الوارد في التوراة الحالية: [وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على     
فاتخذوا لأنفسهم  تانأبناء االله رأوا بنات الناس إنهن حسأن  ولد لهم بنات،الأرض و 

                                                           

  ٩٨ - ٩٧ : الآيات  الشعراءسورة ) ١(
منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات/ محمد الأمين ابن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ) ٢(

  ١٢ - ٩م. ص ١٩٨٤هـ/١٤٠٤، الكويت: دار الفقيه، ٤)، طم١٩٤٤/هـ١٣٦٣(ت
: فارس وجوجان وعمليق وهو أبو العماليق الذين منهم جبابرة ابن سام ومنهم  ولد الأوذمن  الجبابرة: وهم)٣(

الذين يقال لهم: الكنعانيون. ومنهم الفراعنة بمصر. وأما إرم بن سام بن نوح فمن أولاده: ثمود وهم قوم  الشام
من بعد ما تغلبت عليهم بنو يعرب اليمن منع إخوتهم بنو عاد بن إرم، وانتقلوا من اليبصالح، وكانت منازلهم 

المنتخب في ذكر نسب قبائل  بن قحطان، فنزلوا الحجر وهم قوم صالح، وهم معدودون في العرب البادية.
دار النشر دار )، جدة السعودية: م١٩٤٥/هـ١٣٦٤تعبد الرحمن بن حمد بن زيد المغيرى اللامي (/العرب
 ٢. ص م٢٠٠٧، المدني

 ٩٧ ص ،١، ج/ ابن حزمهواء والنحلالفصل في الملل والأ) ٤(
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نساء من كل ما اختاروا. وبعد ذلك أيضاً إذ دخل بنو االله على بنات الناس وولدن 
  .)١(لهم أولاداً. هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم]

اتهم على االله تعالى بقوله ورد القرآن الكريم على كذب هؤلاء اليهود وافتراء    
θ#) تعالى في سورة مريم:[ ä9$ s%uρ x‹sƒªB$# ß≈ oΗ÷q§�9 $# #V$ s!uρ ∩∇∇∪ ô‰s)©9 ÷Λä ÷∞Å_ $º↔ø‹ x© #tŠ Î) ∩∇∪ ßŠ% x6s? 

ßN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# tβö� ©Üx
tGtƒ çµ ÷ΖÏΒ ‘, t±Ψs?uρ ÞÚ ö‘F{ $# ”� ÏƒrBuρ ãΑ$ t6 Ågø: $# #ƒ‰yδ ∩⊃∪ βr& (#öθ tãyŠ Ç≈ uΗ÷q§�=Ï9 #V$ s!uρ 

∩⊇∪ $ tΒ uρ  Èöt7.⊥ tƒ Ç≈uΗ÷q §�=Ï9 βr& x‹ Ï‚−Gtƒ #µ$ s!uρ ∩⊄∪ βÎ) ‘≅à2  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$#uρ HωÎ) 

’ÎA# u Ç≈ uΗ÷q§�9 $# #Y‰ö7 tã ∩⊂∪ ô‰s)©9 ÷Λàι9 |Á ômr& öΝèδ £‰tãuρ #t‰tã ∩⊆∪ öΝßγ S=ä.uρ Ïµ‹Ï?#u tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 

#·Š ö� sù[)وفي سورة الكهف قوله تعا )٢]:لى u‘É‹Ζãƒ uρ šÏ% ©!$# (#θä9$ s% x‹ sƒªB$# ª!$# #V$s!uρ ∩⊆∪ $̈Β 

Μçλ m; ÏµÎ/ ô ÏΒ 5Ο ù=Ïæ Ÿωuρ óΟÎγ Í←!$ t/Kψ 4 ôNu�ã9 x. ZπyϑÎ=Ÿ2 ßl ã�øƒrB ô ÏΒ öΝÎγ Ïδ≡ uθ øùr& 4 βÎ) šχθä9θ à)tƒ āωÎ) 

$ \/É‹x.[)٣(]:وفي سورة الفرقان أيضاً قوله تعالى ، “Ï% ©!$# … çµs9 à7 ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$#uρ 

óΟ s9uρ õ‹Ï‚−Gtƒ #Y‰s9uρ öΝs9uρ ä3tƒ …ã& ©! Ô7ƒÎ�Ÿ° ’Îû Å7 ù=ßϑø9 $# t, n=yzuρ ¨≅ à2 & óx« … çνu‘£‰s)sù 

#\�ƒÏ‰ø)s?[)٤(.  

  نسبة التعب والنصب إلى االله تعالى: -٢
ورد في التوراة :[فأكملت السماوات والأرض وكل جندها. وفرغ االله في اليوم     

فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. .ذي عمل السابع من عمله ال
لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل االله  .وبارك االله اليوم السابع وقدّسه

  .)٥(خالقاً]

                                                           

 ٥ ،٢ ،١/، الإصحاح السادسالتكوين سفر) ١(
 ٩٥ - ٨٨ : الآيات مريمسورة ) ٢(
 ٥ - ٤ : الآيات الكهفسورة ) ٣(
 ٢ : الآية الفرقانسورة ) ٤(
. نجد تعارض في النص[..فرغ في اليوم السابع واستراح في اليوم ٣ – ١/، الإصحاح الثاني التكوين سفر) ٥(

 السابع، مما يدل على استمرار التحريف]
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االله تعالى خلق الخلق في ستة أن  وعلّق الإمام ابن حزم على قولهم في التوراة:[  
ه على ابن النغريلة اليهودي بقوله:[وهل أيام، واستراح في اليوم السابع] في رد

تكون الراحة إلا لتعب ونصب قد خارت قواه وضعفت طبيعته؟ فمثل هذا وشبهه 
  .)١(من دينه الخسيس]

إن صفة التعب والحاجة إلى ا لراحة صفة نقص وضعف وعجز وهذا لا     
يم يليق باالله تعالى المتصف بصفات الكمال المنزه عن النقص ويرد القرآن الكر 

$ ô‰s)s9uρ الافتراء الكاذب لليهود بقوله تعالى:[ على هذا oΨø)n=yz ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{ $#uρ $tΒuρ 

$ yϑßγuΖ÷�t/ ’ Îû Ïπ−GÅ™ 5Θ$ −ƒ r& $ tΒ uρ $ uΖ¡¡tΒ ÏΒ 5>θ äó—9[)٢(  

  إلى االله تعالى: )٣(نسبة البداء -٣

عز  من كذب اليهود وافتراءاتهم في هذا الجانب ذكر في الفصل:[أن االله    

مك على أمة عظيمة وأن موسى د وجل قال لموسى دعني أغضب وأهلكهم وأقُ 
ر إبراهيم وإسرائيل وإسحاق عبيدك الذين خلقتهم بيدك وقلت ذك رغب إليه وقال له تَ 

ي ــذه الأرض التــــع هــهم جميــاء وأورثتــوم السمـوا كنجـكم حتى يكونـلهم سأكثر ذريت

روه ـــن المكـــه مـــان أراد إنزالـــم ما كـــيد ولم يتـــــن الســـا، فحونهـا ويملكــم بهــوعدته
  .)٤(ه]ــبأمت

أما النص الوارد في التوراة الحالية: [وقال الرب لموسى رأيت هذا الشعب     

ى غضبي عليهم وأفنيهم.فأصيّرك وإذا هو شعبٌ صُلبُ الرقبة. فالآن أتركني ليحمَ 

                                                           

 ٤٨ ص ،/ ابن حزماليهودي النغريلة ابن على الرد كتاب) ١(
 ٣٨ : الآية  قسورة ) ٢(
: الرأي وبادي. منه يَبدُو ما أول: شيءال وبَدَاوَةٌ . وأبديته ظهر،: وبُدُوّاً  وبَدَاءة وبَداءً  وبُدُوّاً  بَدَا: اللغة في البداء) ٣(

 أبو الدين مجد المحيط، القاموس. بداواتٍ  ذو: وهو رأي فيه له نشأ: وبَداة وبَدَاءً  بَدْواً  الأمر في له وبَدَا ظاهره
 للطباعة الرسالة  مؤسسة): لبنان( بيروت ،٨ط ،)م١٤١٤/هـ٨١٧ت( الفيروزآبادي يعقوب بن محمد طاهر
 ١٢٦١ ص. م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ والتوزيع، والنشر

 ١٢٥، ص ١ابن حزم، جالنحل/ في الملل والأهواء و  الفصل) ٤(
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أمام الرب إلهه. وقال لماذا يا رب يحمى غضبك شعباً عظيماً. فتضرع موسى 

على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويدٍ شديدة. لماذا يتكلم 
المصريون قائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض. 

غضبك واندم على الشر بشعبك. اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل  و مُ إرجع عن حُ 

الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أُكثِرَ نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم عبيدك 
كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي 

  . يُلاحظ اختلاف النصين مما يدل على استمرار التحريف.)١(قال إنه يفعله بشعبه]

في هذا الفصل عجائب أحدها إخباره يُعلق الإمام ابن حزم على هذا بقوله:[    
بأن االله تعالى لم يتم ما أراد إنزاله من المكروه بهم وكيف يجوز أن يريد االله عز 

من أن  ،وحاش الله ،وجل إهلاك قوم قد تقدم وعده لهم بأمور ولم يتممها لهم بعد

الله وحاش  ،ء إلى االله عز وجلايُريد إخلاف وعده فيرد الكذب. وثانيها نسبتهم البد
ثم يبدو له غيره وهذه صفة  شيءوأما البداء فمن صفات من يهم بال ،من ذلك


βÎ) ©!$# Ÿω 4‘x¨ :[المخلوقين. لا صفة من لم يزلøƒs† Ïµø‹ n=tã Ö ó x« ’Îû ÇÚö‘F{ $# Ÿωuρ ’Îû 

Ï !$ yϑ¡¡9$#[)وثالثها قوله فيها ويملكونها وهذا كذب ظاهر ما ملكوها إلا مرة ثم ، )٢
  .)٣(]الأبد واالله تعالى لا يكذب ويخلف وعده خرجوا عنها إلى

االله تعالى قال لموسى أذهب واصعد من  وذكر في موضع آخر أيضاً:[أنّ     

هذا الموضع أنت وأمتك التي أُخرجت من مصر إلى الأرض التي وعدت بها 
 مقسماً إبراهيم وإسحاق ويعقوب لأورثها نسلهم وأبعث بين يديك ملكاً لإخراج

                                                           

 ١٤ - ٩/، الإصحاح الثاني والثلاثونالخروج سفر) ١(
  ٥ : الآية  آل عمرانسورة ) ٢(
 ١٢٦ ص ،١ج حزم، ابنفي الملل والأهواء والنحل/  الفصل) ٣(
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 تدخل في )٥(واليبوسيين )٤(والحويين )٣(والحيثين والفرزيين )٢(والأموريين )١(الكنعانيين

أرض تفيض لبناً وعسلاً لست أنزل معكم لأنكم أمة قساة الرقاب لئلا تهلك بالطريق 

فلما سمعت العامة هذا الوعيد الشديد عجبت ولم تأخذ زينتها فقال السيد لموسى قل 

كم سأنزل عليكم مرة وأهلككم فضعوا زينتكم لأعلم لبني إسرائيل أنتم أمة قد قست رقاب
                                                           

وقد هم نسل كنعان بن حام بن نوح.  ،» كنعان«هي صيغة النسب إلى » كنعانيّ «كلمة ): Cannanites()الكنعانيون١(
صُنفوا في العهد القديم باعتبارهم من الحاميين مع أنهم من الساميين ولغتهم سامية، وذلك ربما لتبرير الحروب التي 

لكن الكنعانيين، في الواقع، قبائل سامية نزحت منذ زمن بعيد من صحراء شبه الجزيرة  نشبت بينهم وبين العبرانيين.
ون قد تم ذلك في النصف الأول من الألف الثالث في شكل هجرات مكثفة. وهم العربية أو الصحراء السورية، وربما يك

، فإن الاختلاف بينهما يكاد يكون هماً في تاريخ سوريا وأرض كنعانثاني جماعة سامية (بعد العموريين) ، لعبت دوراً م
يرات سومرية بابلية، بينما كان معدوماً. وقد نشأ الاختلاف نتيجة أن العموريين أقاموا في شمالي سوريا فتعرضوا لتأث

موسوعة اليهود  مركز الكنعانيين الجغرافي في أرض كنعان والساحل، ولذلك كان تأثرهم بالمصريين والحيثيين والعرب.
 ١٠١، الباب الخامس، ص ٤واليهودية والصهيونية/ المسيري. مج

، وتُستخدَم للإشارة » الغربيون«كلمة بابلية معناها » العموريون«و» . الأموريون«وتُكتَب أحياناً ):Amorites()العموريون٢(
ن مملكة نحو  إلى أقدم شعب سامي معروف أقام في بلاد الشام وفلسطين في منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد، وكو

باب ، ال٤موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية/ المسيري. مج ق. م ضمت بلاد الرافدين وسوريا وفلسطين. ٢٥٠٠عام 
 ٩٦الخامس، ص 

هم أحد الأقوام الكنعانية السبعة التي ورد ذكرها في العهد القديم والتي كانت في  )الفرزيون( ):Perizzites()الفرزيون٣(
أرض كنعان قبل التسلل العبراني، ولم يستعبدهم العبرانيون إلا في زمن سليمان. ومعنى الكلمة غير معروف، ولعلها 

أي » بيرزي«، وربما كانت بمعنى الكلمة الحيثية » الأرض الخالية أو الفضاء«أي  »Perazanبيرزان «تعني 
  ١٠٤، الباب الخامس، ص ٤. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية/ المسيري. مج»حديد«

يون«): Hivites(الحويون )٤( نما تسلل هم أحد الأقوام الكنعانية السبعة التي كانت تقطن في شمالي أرض كنعان حي» الحُو
» . حواء«ويَقرن بعض العلماء اسمهم بكلمة » مخيم«أو » قرية«إليها العبرانيون. والاسم مأخوذ من لفظ عبري معناه 

في معظم الأحيان. وثمة » حوري«راة تكون تحريفاً لكلمة و حينما ترد في الت» حوي«فإن كلمة وحسب رواية أخرى، 
صلة قربى بالآخيين وأن الاسمين مترادفان، وأنهم هاجروا إلى كنعان في نظرية ثالثة تقول إن الحويين كانت تربطهم 

يين بالعبرانين كانت طيبة. موسوعة اليهود  الوقت نفسه الذي هاجر فيه الآخيون إلى اليونان. ويبدو أن علاقة الحُو
  ١٠٥، الباب الخامس، ص ٤واليهودية والصهيونية/ المسيري. مج

هم أحد الأقوام الكنعانية السبعة. عاشوا في المناطق المرتفعة » اليبوسيون«): Yebusites; Jebusites()اليبوسيون٥(
هو أحد الأسماء » يبوس«و » . مدينة السلام«أي » أورو ـ سالم«المتاخمة للقدس، وهم الذين بنوا هذه المدينة وسموها 

ن استوطنتها القبائل العبرانية النازحة من كنعان، القديمة للقدس. ولقد ظل اليبوسيون محتفظين بالمدينة مدة طويلة بعد أ
وقد عُرف اليبوسيون بشدة مقاومتهم للعبرانيين. ومع هذا، أخضعهم داود لهيمنته، وجندهم  فلم تفُتَح إلا في عهد داود.

ع اليهود سليمان في أعمال السخرة. ولكنهم استعادوا استقلالهم بعد سقوط المملكة الجنوبية، وحاولوا فيما بعد من
العائدين من بناء سور الهيكل. وكانت ديانة اليبوسيين مزيجاً من العقائد السامية والحورية، وهو ما يدل على أن 

موسوعة اليهود  أصولهم قد تكون حورية. وقد ذاب اليبوسيون في الأقوام الأخرى بعد القرن السادس قبل الميلاد.
  ١٠٥ب الخامس، ص ، البا٤واليهودية والصهيونية/ المسيري. مج
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موسى قال الله تعالى إن كنت سيدي عني أن  ما أفعل بكم وبعد ذلك يقومون قال

االله تعالى قال لموسى سأخرج أن  راضياً فأنا أرغب إليك أن تذهب معنا وبعد ذلك

  .)١(بنفسي بين يديك]

الفصل كذبتان وتشبيه مُحقق أما  علّق ابن حزم على هذا القول بقوله:[في هذا    

هما قوله أنه سيبعث بين يدي موسى ملكاً لإخراج الأعداء وأما هو تعالى احدإالكذبتان ف

تعالى االله عن هذا وحاش له  ،فليس ينزل معهم ثم نزل معهم وهذا كذب لا مخلص منه

ي سأنزل من أن يقول سأفعل ثم لا يفعل وأن يقول لا أفعل ثم يفعل. والثاني قوله إن

وأما التشبيه المُحقق فامتناعه من أن  ،حاش الله من هذا ،إليكم مرة وأهلككم ثم لم يفعل

  .)٢(النزول معهم.....] ينزل بنفسه واقتصاره على أن يبعث ملكاً لنصرتهم ثم أجاب إلى

يبدو بداء أي ظهر،  أالبداء مصدر بد. ل بالبداء من المعتقدات اليهوديةالقو     

ويستعمل في العرف بمعنى الظهور بعد الخفاء، فيقال: فلان كان عازماً على كذا ثم 

  بدا له فعدل عنه.

قال  :قولهم في البداءوبمثل ذلك نقل ابن منظور الأفريقي عن اللغويين 

ري: (وبدا له في الأمر بداء أي نشأ له الجوه . وقال: بدا لي بداء أي ظهر ليالفراء

  : بدا لي أي تغير لي رأي على ما كان عليه).-وذكر أيضاً -فيه رأي 

  وفي هذا المعنى استعمل هذا اللفظ في القرآن الكريم:

)#y‰t/uρ Μçλm; š∅ÏiΒ «! $# $ tΒ öΝs9 (#θ çΡθ ä3tƒ tβθç7 Å¡tFøts†:٤٧) [الزمر.[  

)#y‰t/uρ öΝçλm; ßN$ t↔Íh‹ y™ $ tΒ (#θ ç7 |¡Ÿ2 s−% tnuρ ΝÎγ Î/ $ ¨Β (#θ çΡ% x. Ïµ Î/ tβρâ Ì“öκtJó¡o„:٤٨) [الزمر.[  

                                                           

سفر الخروج، الإصحاح الثالث والثلاثون/  .١٢٦ ص ،١ج حزم، ابنفي الملل والأهواء والنحل/  الفصل )١(
  . نجد اختلاف في بعض العبارات عن النص الذي أورده ابن حزم مما يدل على التحريف المستمر.٦- ١

 نفس المصدر والصفحة )٢(
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)#y‰ t/uρ öΝçλm; ßN$ t↔ Íh‹y™ $ tΒ (#θè=ÏΗxå s−% tn uρ ΝÍκÍ5 $ ¨Β (#θçΡ% x. ÏµÎ/ šχρ â Ì“ öκtJ ó¡ o„ (

  ].٣٣[الجاثية:

)ô‰ s% ÏNy‰ t/ â!$ ŸÒ øót7ø9$# ô ÏΒ öΝÎγÏδ≡uθøùr& $ tΒuρ ‘ Ï
÷‚ è? öΝèδâ‘ρ ß‰ ß¹ ç�t9ø.r&(  آل]

  ].١١٨عمران:

ففي كل الآيات  ].٢٢وأيضاً: (فَلَما ذَاقَا الشجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا) [الأعراف:

  استعمل هذا اللفظ بمعنى الظهور بعد الخفاء.

يه:[الظهور بعد الخفاء، أو بدأ له في الأمر رأي آخر] كلاهما يإن البداء بمعن

&βr¨ سبق الجهل وحدوث العلم قال تعالى:[ محال على االله تعالى لأنه يلتزم uρ ©! $# ô‰ s% 

xÞ% tn r& Èe≅ ä3 Î/ > óx« $RΗø>Ïã[)١(  وا التوراة وفق ما وهذا من معتقدات اليهود الذين حرف

تعالى كما و شاءت أهواءهم بنصوص صريحة تتضمن نسبة البداء إلى االله سبحانه 

 ورد آنفاً.
  :من افتراءات اليهود على االله تعالى - ٤

بأن هنا نموذجاً من افتراءات اليهود على االله تعالى في زعمهم نورد     
  االله صارع يعقوب عليه السلام:

ي هذا الفصل شنعة ذكر ابن حزم في كتابه الفصل معلقاً على ذلك بقوله:[ ف
االله عز وجل أن  ر منها جلود أهل العقول وباالله العظيم لولاقشعّ تَ على كل من سلف 

!» ß‰tƒ قصّ علينا كفرهم بقولهم:[ $# î' s!θ è=øótΒ]:وبقولهم [ ¨βÎ) ©!$# ×�� É)sù ßøtwΥ uρ â !$ u‹ÏΖøîr& لما [
نطقت ألسنتنا بحكاية هذه العظائم لكنا نحكيه منكرين كما نتلوه فيما نصه عز وجل 

. وذكر بعد ذلك التعليق قولهم على االله تعالى:[ذكر في هذا )٢(لنا تحذيراً من إفكهم]
 ،تعالى االله عن ذلك وعن كل شبه لخلقه ،يعقوب صارع االله عزّ وجلّ أن  المكان

                                                           

 ١٢سور الطلاق: الآية ) ١(
 ١١٠ ص ،١، ج/ ابن حزمالفصل في الملل والأهواء والنحل) ٢(
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وأما أهل العقول فلا يفعلونه  ،لصراع الذي لا يفعله إلا أهل البطالةفكيف عن لعب ا
 هيصرع أن عن عجز وجل عز االلهأن  قالوا حتى هْرَةالش ثم لم يكتفوا بهذه  ،لغير ضرورة

 تعالى االله على قوياً  كنت: (قال أنه تعالى االله عن قولهم ذلك وحقق توراتهم كلام بنص

 ليإ إسرائيل سماه لذلك أنه بالعبرانية البصر أهل بعض يأخبرن ولقد )الناس على فكيف

 كان الذي الضبط بذلك تذكيرا االله أسر فمعناه خلاف ولا شك بلا تعالى االله اسم هو بلغتهم
 ضربت ولقد )علي تبارك حتى أدعك لا يعقوب له فقال دعني( :له قال إذ المصارعة بعد

أن  التوراة نصأن  على فثبتوا محفل لك في للجدال منهم المتعرضين وجوه الفصل بهذا

 الملائكة من ملكاً  صارع فإنما ،الملك عن بها يعبر الوهيم لفظأن  وقال ،الوهيم صارع يعقوب

 )الناس على فكيف االله على قويا كنت فيهأن ( ضرورة تقولون ما بطليُ  الكلام سياق لهم فقلت

 سلامة من يعجب أن البتة يمكن ولا )نفسي توسلم مواجهة االله رأيت( قال يعقوبأن  وفيه

 أكل إسرائيل بني على يحرم أن يعقوب نص لما الملك مس من يبلغ ولا الملك رأى إذ نفسه

 وهو إيل قابل لأنه فنيئيل بذلك الموضع سمي أنه وفيه .ذلك أجل من الأبد في الفخذ عروق

عند المناظرة لكان أيضا من عندكم ثم لو كان ملكا كما تدعون  احتمال بلا وجل عز االله

لا صفة الملائكة  ،الخطأ تصارع نبي وملك لغير معنى فهذه صفة المتحدين في العنصر

كانة كان من رُ لأن  كانة بن عبد يزيد قلنا نعمنبيكم صارع رُ أن  فإن قيل قد رويتم ،والأنبياء

موصوفا بالقوة الزائدة  J القوة بحيث لا يجد أحدا يقاومه في جزيرة العرب ولم يكن رسول االله

 هذا من المعجزات فأمره عليه  فدعاه إلى الإسلام فقال له إن صرعتني آمنت بك ورأى إن

كانة بعد مدة فبين الأمرين فرق كما بين العقل السلام بالتأهب لذلك ثم صرعه للوقت وأسلم رُ 

  .)١(والحمق ولكل مقام مقال..]

حل في الزمان ولا المكان، وقد برع ابن هذا النص الافتراء على االله فهو لا يفي يبرز     
  حزم في تفنيد حججهم وأبان زيفها.

أما النص الوارد في التوراة الحالية:[فبقى يعقوب وحده. وصارعه إنسان من     
في  . ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حُقُ فخذه فانخلع حُق فخذ يعقوبلوع الفجرط

                                                           

 ١١١ ص ،١ج ،/ ابن حزم في الملل والأهواء والنحل الفصل)١(
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مصارعته معه. وقال أطلقني لأنه قد طلع الفجر. فقال لا أطلقك إن لم تباركني. فقال 
دعى اسمك في ما بعد يعقوب بل إسرائيل. لأنك ما اسمك . فقال يعقوب. فقال لا يُ 

وسأل يعقوب وقال أخبرني باسمك. فقال لماذا تسأل . جاهدت مع االله والناس وقدرتَ 
عن اسمي. وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل. قائلاً لأني نظرت االله وجهاً 

  .)١(لوجهٍ ونجيت نفسي]
هذا النص ويؤكد تحريف وتصحيف التوراة ولا يختلف في المعنى ح يوض    

  كثيراً عن التوراة التي اعتمد عليها ابن حزم في رده على اليهود.
F��&�'����
�:�א�&�و�א��2ن�,7ل�א��و�א(�و�د�א�ن��زמ� �
بهم بعـــض النمـــاذج لافتـــراءات اليهـــود وكـــذ الجانـــبســـوف نســـتعرض فـــي هـــذا   

  بالمعجزات: أيدهمومساسهم بعصمة الأنبياء الذين اصطفاهم االله بالرسالات و 
  قولهم في إبراهيم عليه السلام وبنيه من بعده: أ/

االله تعــالى قــال أن  ذكــر ابــن حــزم قــولهم فــي إبــراهيم عليــه الســلام فــي الفصــل:[
ا البلـد حـورا فقـال لـه لأعطيـك هـذ )٢(دانيينلْـلإبراهيم أنا االله الذي أخرجتك مـن أتـون الكِ 

وعلــق ابــن حــزم علــى ذلــك بقولــه:  )٣( إبــراهيم يــا رب بمــاذا أعــرف أنــي أرث هــذا البلــد]
لربـه هـذا الكـلام فهــذا كـلام مـن لـم يثـق بخبـر االله عــز  J[حاشـى الله أن يقـول إبـراهيم 

‘ ‘Éb>u[وجل حتى طلب على ذلك برهاناً، فإن قال قائل جاهـل ففـي القـرآن أنـه قـال  ÏΡÍ‘r& 

y# ø‹Ÿ2 Ç‘ ós è? 4’ tAöθ yϑ ø9$#[)ـــابن  يُســـمى يحيـــى  )٤  ‘Éb>u[وأن زكريـــا قـــال الله تعـــالى إذ وعـــده ب

≅ yèô_$# þ’ Ík< Zπ tƒ#u[)قلنــا بــين المراجعــات المــذكورة فــرق كمــا بــين المشــرق والمغــرب، أمــا  )٥
طلب إبراهيم عليه السلام رؤية إحياء الموتى فإنما طلب ذلك ليطمـئن قلبـه المنـازع لـه 

                                                           

  ٣١ - ٢٤/، الإصحاح الثاني والثلاثونالتكوين سفر) ١(
لدة التي كانت تقع في أقصى لدانيون هم الآراميون الذين كانوا يقيمون في كِ الكِ ): Chaldeans( الكلدانيون)٢(

ان المصطلح يتسع أحياناً ليشمل بابل بأسرها، ليضم كل بلاد الرافدين بين جنوب دلتا وادي دجلة والفرات. وك
صحراء العرب ودلتا الفرات. ويُستخدَم الاسم للإشارة إلى الشعب الذي أخذ في الهيمنة على المنطقة ابتداءً 

(مملكة  من القرن الحادي عشر قبل الميلاد إلى أن قام في القرن السابع قبل الميلاد بمساعدة الحوريين
ميتاني) بإسقاط حكم الآشوريين وتأسيس الإمبراطورية البابلية الحديثة أو الكلدانية التي انصهر فيها البابليون 

  ٩٥، الباب الرابع، ص ٤موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية/ المسيري. مج والآراميون والكلدانيون.
 ٨، ٧سفر التكوين، الإصحاح الخامس عشر/ )٣(
  ٢٦٠ البقرة  : الآيةسورة ) ٤(
  ٤١سورة آل عمران  : الآية ) ٥(
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$tΑ يــة الكيفيــة فــي ذلــك فقــط بيــان ذلــك قولــه تعــالى لــه:[أي رؤ  s% öΝs9uρr&  ÏΒ ÷σè? ( tΑ$ s% 4’ n? t/ 

 Å3≈ s9uρ £ Í≥yϑôÜ uŠÏj9  É< ù=s% ([)حَ ضَ وَ فَ  )١  إبـراهيم لـم يطلـب ذلـك برهانـاً علـى شـك أزالـه عـن أن
نـاس نفسه لكن ليرى الهيئة فقط وأما زكريا عليه السلام فإنما طلب آية تكون له عند ال

يطلــب  شــاكٍ  مُ لــئلا يكــذبوه هــذا يفــي كلامــه والــذي ذكــروه عــن إبــراهيم عليــه الســلام كــلا
  .)٢(ة وعد ربه له تعالى االله عن ذلك وحاشى لإبراهيم منه]ح برهاناً يعرف به صِ 

وذكر قولهم أيضاً في موضع آخر: [وتجلى االله لإبراهيم عنـد بلوطـات ممـرأ 
ي النهـار ورفـع عينيـه ونظـر فـإذا بثلاثـة نفـر مْـوهو جـالس عنـد بـاب الخبـاء عنـد حَ 

وقوف أمامه فنظـر وركـض لاسـتقبالهم عنـد بـاب الخبـاء وسـجد علـى الأرض وقـال 
ياسيدي إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك ليؤخذ قليل مـن مـاء 
واغسلوا أرجلكم واستندوا تحت الشـجرة وأقـدم لكـم كسـرة مـن الخبـز تشـتد بهـا قلـوبكم 

د ذلك تمضون فمن أجل ذلك مررتم على عبدكم فقـالوا اصـنع كمـا قلـت فأسـرع وبع
 دإبـــراهيم إلـــى الخبـــاء إلـــى ســـارة وقـــال لهـــا اصـــنعي ثـــلاث صـــيعان مـــن دقيـــق ســـمي

اعجنيــه واصــنعي خبـــز ملــة وحضـــر إبــراهيم إلــى البقـــر وأخــذ عجـــلاً رخصــاً ســـمناً 
لـذي صـنعوه وقـدم بـين ودفعه للغلام واستعجل بإصلاحه وأخذ سـمناً ولبنـاً والعجـل ا

  .)٣( أيديهم وهو واقف عليهم تحت الشجرة وقال كلوا]
ورد ابن حزم على هذا النص بقوله: [في هذا الفصل آيات من البلاء شنيعة 

االله تعالى تجلى لإبراهيم وأنه أن  نعوذ باالله من قليل الضلال وكثيره فأول ذلك إخباره
فإن كان أولئك الثلاثة هم  ،بهم بالعبوديةرأى الثلاثة نفر فأسرع إليهم وسجد وخاط

فهذا هو التثليث بعينه بلا كلفة بل هو أشد من التثليث لأنه إخبار بشخوص  ،االله
النصارى  وقد رأيت في بعض كتب ،ثلاثة والنصارى يهربون من التشخيص
فإن  ،وهذا كما ترى في غاية الفضيحة ،الاحتجاج بهذه القضية في إثبات التثليث

عظيمة وكذب  لئك الثلاثة ملائكة وهكذا يقولون فعليهم في ذلك أيضاً فضائحكان أو 

                                                           

 ٢٦٠ سورة البقرة  : الآية) ١(
 ١٠٢ ص ،١ج. / ابن حزموالنحل والأهواء الملل في الفصل) ٢(
  ١٠٣/ ابن حزم.  ص والنحل والأهواء الملل في الفصل، ٨ – ١سفر التكوين، الإصحاح الثامن عشر/) ٣(



١٣١ 
 

 االله تعالى تجلى له وإنما  فاحش من وجوه أولها من المحال والكذب أن يخبر بأن
وثانيها أن يخاطب أولئك الملائكة بخطاب الواحد وهذا  ،تجلى له ثلاثة من الملائكة

وثالثها  ،صل وهذا أيضاً محال في الخطابمما يزيد في ضلال النصارى في هذا الف
 ،وخليله لغير االله تعالى Jسجوده للملائكة فإن من الباطل أن يسجد رسول االله 

وإن قالوا بل االله سجد فهذه كذبة ولا بد أو يكون االله عندهم  ،ولمخلوق مثله فهذه كذبة
خطابه لهم  ،ابعهاهم الثلاثة المتجلون لا بد من أحداها وعادت البلية أشد ما كانت ور 

بأنه عبدهم فإن كان المخاطب بذلك هو االله تعالى وهو المتجلي له فقد عادت البلية 
وإن كان المخاطبون بذلك الملائكة فحاشى الله أن يخاطب إبراهيم عليه السلام 

المحال أن يخاطب ثلاثة بخطاب أن  مع ،بالعبودية غير االله تعالى ومخلوقاً مثله
وله يؤخذ قليل من ماء ويغسل أرجلكم وأقدم كسرة من الخبز تشتد وخامسها ق ،واحد

فهذه الحالة لئن كان خاطب بهذا الخطاب االله تعالى فهي التي لا سوي  ،بها قلوبكم
لأن  وإن كان خاطب بذلك الملائكة فهذا أكذب ،لها ولا بقية بعدها والتي تملأ الفم

 على فهذهالخبز  ةلا تشتد قلوبهم بأكل كسر الملائكة أن  إبراهيم عليه السلام لا يجهل
 الخبر أول فيلأن  ،أكذب هذا قلنا ناساً  ظنهم قالوا فإن ،سمجة باردة كذبة حال كل

 هذا من له حاشى طريق لخاطر ويتعبد إبراهيم يسجد وكيف ،له تجلى االلهأن  يخبر
 أن له وحاشى )واللبن والسمن والشوى الخبز أكلوا( أنهم إخباره وسادسها ،الضلال

 الذي الفاضح البارد الكذب هذا أين الملائكة عن ولا لا تعالى االله عن خبراً  هذا يكون
 قول من اليقين ضياء عليه الواضح المنير الحق من به المصدقين اليهود عقول يشبه
ô‰s)s9uρ ôNu[ نفسها القصة هذه في وجل عز االله !% ỳ !$ uΖè=ß™â‘ tΛ Ïδ≡ t� ö/Î) 2”u�ô³ç6 ø9 $$Î/ (#θ ä9$s% 

$ Vϑ≈ n=y™ ( tΑ$ s% ÖΝ≈ n=y™ ( $ yϑsù y]Î7 s9 βr& u !% ỳ @≅ ôfÏèÎ/ 7‹ŠÏΨym ∩∉∪ $ ¬Ηs>sù !#u u‘ öΝåκu‰Ï‰÷ƒ r& Ÿω ã≅ ÅÁs? Ïµ ø‹ s9Î) 

öΝèδt�Å6tΡ }§y_÷ρr& uρ öΝåκ÷]ÏΒ Zπ x
‹Åz 4 (#θ ä9$ s% Ÿω ô#y‚s? !$ ¯ΡÎ) !$ uΖù=Å™ö‘é& 4’ n<Î) ÏΘ öθ s% 7Þθä9 [)الآيات )١ 
  .)٢(]كثيرا العالمين رب الله والحمد الكذب ظلمات من قالح نور هيهات

                                                           

 ٧٠ - ٦٩ : الآيات  هودسورة ) ١(
 ١٠٤ - ١٠٣ ص ،١ج حزم ابن/والنحل والأهواء الملل في الفصل) ٢(



١٣٢ 
 

 ســـارة أيـــن لـــه وقـــالواوذكـــر ابـــن حـــزم مـــا هـــو متصـــلاً بهـــذا الفصـــل بقـــولهم: [
 قابــل مــن الوقــت هــذا مثــل إليــك ســأرجع قــال ،الخبــاء فــي ذي هــي هــا :فقــال ؟زوجتــك
 قـد ينشـيخ وسـارة إبـراهيم وكـان ،وراءهـا وهـو الخبـاء فـي تسـمع وسـارة .ابن لها ويكون
 نفسـها فـي سـارة فضـحكت النسـاء عـادة لهـا يكـون لا أن لسـارة وانتهى .السن في طعنا
 سـارة ضـحكت لمـاذا لإبـراهيم االله قـال ،شـيخ وسـيدي ذا لي يصير نليت أن أبعد :قائلة
 عـز قال إذ ؟الوقت هذا في أمري االله عن يخفى وهل ،عجوز وأنا ألد أن لي هل قائلة
 السـيد وقـال .خافـت لأنهـا ،أضـحك لـم وقالـت سـارة جحـدتف ابـن لسـارة يكـون قائل من

: هـذا قـولهم عـن حـزم ابـن قـال، )١( ]ثـمّ  مـن القوم فقام ضحكت قد بل تقولين كما ليس
 هـذا فـي ثـم ،الماضـي الحديث وعاد ،وجل عز االله وبين وإبراهيم سارة بين الخبر عاد[

 قــد بــل االله فقــال ،أضــحك لــم ســارة وقالــت ،ضــحكت ســارةأن  قــال تعــالى االلهأن  زيــادة
 من المنبأة الفاضلة لسارة وحاشى ،الأكفاء وتعارض ،الخصوم مراجعة فهذه ،ضحكت

 ذلــك فــي هــي وتكــذب ،يقــول فيمــا وجــل عــز االله تكــذب أن مــن بالبشــارة وجــل عــز االله
 وجـل  عـز  االله هز نَـ قـد الكبـائر مـن كبيـرة إحـداهما سـوءتين بـين فتجمـع ،فعلت ما فتجحد

 ولـو مـؤمن يفعلهـا لا التـي وهـي وأمـر أدهـى والأخـرى ،الأنبيـاء فكيـف عنهـا ينالصالح
  .)٢(]الضلال من باالله ونعوذ كفر لأنها الأرض أهل أفسق أنه

وذكــر ابــن حــزم قــولهم فــي إســحاق عليــه الســلام عنــدما طلــب مــن ابنــه عيســو 
مــرت ليــأت لــه بصــيد يأكلــه لكــي يباركــه قبــل أن يمــوت، وأن رفقــة أم عيســو ويعقــوب أ

  يعقوب ليقوم بذلك وينال البركة من أبيه ففعل ذلك وخدع أبيه بأنه ابنه عيسو..إلخ.
 تشــــبه وأشــــياء وأكــــذوبات فضــــائح الفصــــل هــــذاوعلــــق ابــــن حــــزم علــــى ذلــــك بــــأن فــــي 

 وغشــه أبــاه خــدع أنــه الســلام عليــه يعقــوب االله نبــي علــى إطلاقهــم ذلــك فــأول الخرافــات
 أبيـه مـع نبـي مـن فكيـف والأعداء الكفار مع اسالن أبناء من خير فيه عمن مبعد وهذا
 االله قـول فـي الصـدق نـور مـن الكـذب هـذا ظلمـة أين مضاعفات سوآت هذه أيضاً  نبي
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  ١٥ - ٩سفر التكوين، الإصحاح الثامن عشر/) ١(
 ١٠٤ ص ،١ج / ابن حزم ،الملل في الفصل)٢(
 ٩ سورة البقرة  : الآية) ٣(



١٣٣ 
 

 وخديعــــة بغــــش مــــأخوذة مســــروقة كانــــت إنمــــا يعقــــوب بركــــة إنّ  أخبــــارهم وهــــي وثانيــــة
 تلقـى فمـا اليهـود لطريقـة أنهـا ولعمـري هـذا مـن السـلام علـيهم للأنبيـاء وحاشى وتخابث

 حكمــه أجــرى تعــالى االله أن  أخبــارهم وهــي وثالثــة الشــاذ إلا المخــادع الخبيــث إلا مــنهم
 لا التــي وهــي ورابعــة هــذا مــن الله وحــاش والخديعــة الغــش طريــق علــى نعمتــه وأعطــى

 كتـب الذي النذل بزعم خدعه إذ يعقوب بارك إذ السلام عليه إسحاقأن  في أحد يشك
 للخديعـة منفعـة فـأي ليعقـوب لا دعـا ولـه عيسـو البركة بتلك قصد إنما الهوس هذا لهم

 )١(الرافضـــة مـــن يـــةبالغال بحمـــق إلا القضـــية هـــذه أشـــبه ومـــا عقـــل لهـــم كـــان لـــو ههنـــا
 وهكـــذا محمـــد إلـــى وأتـــى جبريـــل فأخطـــأ علـــي إلـــى ريـــلجب بعـــث تعـــالى االلهأن  القـــائلين

 الطــائفتين كلتــا فعلــى يعقــوب إلــى ومضــت البركــة فأخطــأت عيســو علــى إســحاق بــارك
  .)٢(]القضية هذه في والغش الخبث وجوه فهذه االله لعنة

ذكـــر ابـــن حـــزم فـــي موضـــع آخـــر مـــن كتابـــه الفصـــل افتـــراءات اليهـــود ومســـهم 
نَــلعصــمة الأنبيــاء إذ نســبوا  مــا وتــااللهلإبــراهيم عليــه الســلام وبنيــه مــن بعــده بقولــه: [ االز 

 إلــى ينســبون فتــارة ،الكفــرة هــؤلاء ينســبه مــا الأنبيــاء إلــى وتنســب بــالنبوة تقــر أمــة رأيــت
 ينسـبون ثـم ،السـلام عليهمـا إسـحق لـه فولـدت أختـه إلـى تـزوج أنـه السـلام عليه إبراهيم

 انتسـل منهم أولادا له فولدت امرأته ليست أخرى إليه فدست امرأة تزوج أنه يعقوب إلى
 بـنا روبان إلى ينسبون ثم ،السلام عليهم الأنبياء من وغيرهم وسليمان وهارون موسى
 عليـه يعقـوب نبيـه إلى ينسبون ثم ،أخويه وأم أبيه النبي زوج بربيبته زنى أنه )٣(يعقوب
 زنــاه مــن كرنــاذ مــا يهــوذا إلــى ينســبون ،ثــم غلبــة وافتضــها كرهــاً  بهــا فســق أنــه الســلام
نَا من وولدت فحبلت ولده بامرأة ثـم ،السـلام عليهمـا وسـليمان داود انتسـل منـه ولدا الز 

 لكـل للزنا نفسها الموقفة المشهورة الزانية رحب تزوج أنه نون بن يوشع إلى ينسبون
 تـزوج أنـه لاوي بـن فهـث بن عمران إلى ينسبون ثم ،أريحا مدينة في وهب دب من

                                                           

 في الطعن عن نهاهم حين - السلام عليه - علي بن زيد تركوا أي رفضوا لأنهم بذلك سموا الكوفة شيعة من فرقة الرافضة)١(
 وأجاز المذهب هذا في غلا من كل في اللقب هذا استعمل ثم رفضوه الشيخين من يبرأ لا وأنه مقالته عرفوا فلما الصحابة

 العباس أبو الحموي، ثم الفيومي علي بن محمد بن أحمد/الكبير الشرح غريب في المنير المصباح.الصحابة في الطعن
  ٢٣٢، ١ة،[د.ت]. جالعلمي بةالمكت، بيروت:)هـ٧٧٠ت(

 ١٠٨ - ١٠٧ ص ،١ج. حزم ابن/والنحل والأهواء الملل في الفصل) ٢(
  ٤ - ٣سفر التكوين، الإصحاح التاسع والأربعون/ )٣(



١٣٤ 
 

 عليهمـا وموسـى هـارون منها له فولد بمصر لجده ولدت يوحانذ واسمها والده أخت عمته
 أنـه السـلام عليـه داود ينسـبون ثـم ،الرابـع السـفر آخـر قـرب فـي نسـبها ذكـر هكذا ،السلام

نَــا ذلـك مــن منـه ولـدت وأنهــا ،حـي وزوجهــا محصـنة جنـده مــن رجـل بــامرأة جهـارا زنـى الز 
 ،السلام عليهما داود ابن سليمان أم وهي زوجهات ثم ،الطيب الفرخ ذلك مات ثم ذكرا ابنا
 ،النـاس أمـام علانيـة أبيـه بسـراري فسـق أنه السلام عليهما داود بن أمثون إلى ينسبون ثم
 بنـى وأنه زواجهن له يحل لا نساء تزوج وأنه ،العهر السلام عليه سليمان إلى ينسبون ثم

  )١(...]للأوثان القرابين لهن وقرب الأوثان بيوت لهن
  ب/ قولهم في لوط عليه السلام:

 هو المغارة في لوط وأقامجاء في الفصل عن قولهم في لوط عليه السلام: [  
 النساء كسبيل يأتينا أحد الأرض في وليس شيخ أبونا للصغرى الكبرى فقالت ،وابنتاه
 الليلة تلك في الخمر أباهما فسقتا ،نسلا منه ونستبق ونضاجعه الخمر أبانا نسقي تعالى

 قالت الغد من كان فلما ،بقيامها ولا بنومها يعلم ولم أباها فضاجعت الكبرى أتتف
 أنت هـوضاجعي لةـاللي ذهـه الخمر نسقيه تعالي أمس أبي ضاجعت قد للصغرى الكبرى
 يعلم ولم هـفضاجعت رىـالصغ وأتت راـخم لةـاللي تلك فسقتاه ،لاـنس أبينا نـم قيـونستب
 وهو مواب هـوسمت ابنا الكبرى دتـفول أبيهما نـم وطـل ابنتا تـوحمل ،بقيامها ولا بنومها

 إلى )٣(العمونيين أبو وهوابناً سمته عمي  رىـالصغ دتـوول ،ومـالي ىـإل )٢(نـوابيـالم أبو
  )٤(...]اليوم

                                                           

  ١١٥ - ١١٤، ص ١الفصل في الملل والأهواء والنحل/ابن حزم. ج )١(
» مَن أبوه«لفظ سامي قد يكون معناه » مؤاب«ب، وكلمة مشتقة بالنسب إلى بلاد مؤا» مؤابي«كلمة ): Moabites(المؤابيون)٢(

. والمؤابيون ساميون يرجع تاريخ استقرارهم في فلسطين إلى أواخر القرن الرابع عشر قبل الميلاد، أي أنهم أسبق من القبائل 
أي أنهم أبناء غير ) من ابنته الكبرى، ١٩/٣٧العبرانية بزمن طويل في فلسطين. وينسبهم العهد القديم إلى لوط (تكوين 

شرعيين له. والمعلومات المتوافرة عن المؤابيين مستمدة في أغلبها من العهد القديم ومن مسلة الملك ميشع. وتقع مملكتهم في 
سهل مرتفع شرقي البحر الميت، يحدها شمالاً نهر الأردن، وتمتد جنوباً إلى أدوم. وكان يتاخم مملكتهم العمونيون شمالاً 

  .٩٧، الباب الخامس، ص٤موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية/ المسيري. مج جنوباً.والأدوميون 
شعب سامي قديم تجمعه، حسب الرؤية التوراتية، صلة قرابة بالعبرانيين. وبعد فترة » العمونيون«):Ammonites(العمونيون)٣(

ق. م حتى القرن  ١٥٠٠تي استمرت من عام غير قصيرة من الحياة شبه البدوية، أنشأ العمونيون مملكة شمالي مؤاب ال
(ربة بني عمون في التوراة) . ونشب بينهم وبين العبرانيين صراع استمر » رباة عمون«الثاني الميلادي. وقد سموا عاصمتهم 

ونية في طويلاً تبادلا أثناءه الهزائم والانتصارات، كل على الآخر، حتى سقطت عاصمتهم في يد داود. ويُعزَى إلى امرأة عم
، ٤موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية/ المسيري. مج بلاط سليمان أمر غوايته وعبادته الرب العموني ملكوم (مولك) .

  .٩٧الباب الخامس، ص
  ١٠٥، ص ١، الفصل في الملل والأهواء والنحل/ابن حزم.ج٣٨ –٣٠سفر التكوين،الإصحاح التاسع عشر/ )٤(



١٣٥ 
 

 مـن تقشـعر وسـوآت فضـائح الفصـول هـذه فـيعلق ابن حزم على ذلك بقولـه: [  
 مــا فأولهــا ،الســلام علــيهم الأنبيــاء حقــوق العــارفين تعــالى بــاالله المــؤمنين جلــود ســماعها

 النسـاء كسـبيل يأتينـا الأرض فـي أحد ليس قولهما من السلام عليه لوط بنتي عن ذكر
 غايـــة فـــي أحمـــق كـــلام فهـــذا ،نســـلا منـــه ونســـتبق ونضـــاجعه خمـــرا أبانـــا نســـقي تعـــالي
 ،يضـاجعها أحـد الأرض فـي يبق لم حتى آدم ولد نسل انقطع كان أترى ،والبرد الكذب

 كــان التــي المغــارة تلــك بــين لــيس اليــوم إلــى معــروف والموضــع فكيــف لعجــب هــذا إن 
 واحـد فرسـخ إلا السـلام عليـه إبـراهيم سـكنى قريـة وبـين بنتيـه مع السلام عليه لوط فيها
 الخرافة لهذه حالواض الكذب إطلاق والثانية ،سوءة فهذه ،فقط أميال ثلاثة وهو يزيد لا

 هـذه علـى J ورسـوله نبيـه أطلـق أنـه مـن وجـل عـز االله علـى )١(الطومـة هـذه االله لعنه
 فــي عليــه ملامــة لا قــالوا فــإن ،الأخــرى بعــد واحــدة ابنتيــه وطء مــن العظيمــة الفاحشــة

 رآهمـــا إذ عمـــل فكيـــف قلنـــا همـــا مـــن يعلـــم لا وهـــو ســـكران وهـــو ذلـــك فعـــل لأنـــه ذلـــك
ـــا أولاد تربيـــان مـــارآه وإذ ،رشـــدة لغيـــر ولـــدين ولـــدتا قـــد رآهمـــا وإذ ،حـــاملتين نَ هـــذه .الز 
ـــد فضـــائح ـــالغين الزنادقـــة وتوليـــد الأب ـــاالله الاســـتخفاف فـــي المب ـــيهم وبرســـله تعـــالى ب  عل
نَـا فرخـي الزنيمين ذينك أولاد نسب أنه تعالى االله على إطلاقهم والثالثة ،السلام إلـى الز 
 ابنــي عيســو وبنــي إســرائيل بنــي ورث كــل بلــدين ورثهمــا حتــى ،الســلام عليــه لــوط ولادة

 فقـد قلنـا حينئذ مباحا كان قالوا فإن ،كبيرا علوا هذا عن االله تعالى .سواء سواء إسحاق
  )٢(..]كلفة بلا تنكرونه الذي النسخ صح

ذكــر ابــن حــزم قــولهم فــي قــوم لــوط عليــه الســلام: [ وذكــر إبــراهيم عليــه الســلام   
 تصـنع أن مـن عـاذم أنـت كثيـر كـلام فـي لـوط قـوم هـلاك لـه ذكـر إذقال االله عز وجل 

 االله ينكـر ولـم العـالم جميـع حـاكم يـا معـاذ فأنـت الطـالح مـع الصـالح تقتل لا الأمر هذا
 مــن هنــا لــك مــن أنظــر للــوط قــالا الملكــينأن  ذلــك بعــد وقــال القــول هــذا عليــه تعــالى
 هـذا مهلكـون لأنـا الموضـع هـذا مـن أخـرجهم القريـة فـي مالـك وكـل وبناتـك بنيك صهر

                                                           

 يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد /المحيط القاموس .يةُ، والداهِيَةُ، وأُنْثَى السلاحِفِ )الطومَةُ، بالضم: المَنِ ١(
 نعيم محمد: بإشراف الرسالة مؤسسة في التراث تحقيق مكتب ؛ تحقيق:)م١٤١٤/هـ٨١٧ت( الفيروزآبادى
 ١١٣٤. ص، م ٢٠٠٥ / هـ ١٤٢٦ لبنان،- ، بيروت٨، طالعرقسُوسي

  ١٠٦ - ١٠٥، ص ١هواء والنحل.ج)الفصل في الملل والأ٢(
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 هـذا مـن اخرجـوا لهم وقال بناته المتزوجين أصحابه كلم لوطا إن  ذلك بعد وقال الموضع
 الملائكـــةأن  ذلـــك بعـــد قـــال ثـــم كاللاعـــب عنـــدهم صـــار وأنـــه مهلكهـــم االله فـــإن الموضـــع
 ذكــر ثــم القريــة خــارج وأخرجــوهم علــيهم االله لشــفقة وابنتيــه زوجتــه وبيــد لــوط بيــد أمســكوا
  .)١(]فيها ما بكل القرية هلاك

 مـن الناكحـات وبناتـه وبنـوه لوط أصهار تخلو لاحزم على ذلك بقوله: [ علق ابن  
 عقــد وبطــل الطـالحين مــع هلكـوا فقــد صــالحين كـانوا فــإن طـالحين أو صــالحين يكونـوا أن
 تــــأمر فكيــــف طــــالحين كــــانوا وإن هــــذا مــــن الله وحاشــــى ذلــــك فــــي إبــــراهيم مــــع تعــــالى االله

 أحـــد فـــي الكـــذب مـــن بـــد فـــلا هلاكهـــمل مبعـــوثين كـــانوا وهـــم الطـــالحين بـــإخراج الملائكـــة
  ).٢](جدا معفونة فأخبارهم وبالجملة الوجهين
وجــاء فــي الفصــل قــول ابــن حــزم رداً علــى قــولهم فــي الملائكــة مواصــلة لمــا ورد   

االله تعــالى تجلــى لإبــراهيم وأنــه رأى الثلاثــة أن  آنفــاً عــن قــولهم فــي إبــراهيم عليــه الســلام
 لهمـا سجد لوطاأن  ولو الفطير الخبز عنده وأكلا لوط دعن باتا الملكينأن  وصف نفر:[
 فطيـراً  تأكـل لا الملائكة وأن كذب وأنه هذا مثل مضى وقد لهما وتعبد الأرض وجه على
  )٣(]لسواه يتعبدون ولا تعالى االله لغير يسجدون لا السلام عليهم الأنبياء وأن  مختمراً  ولا

  ج/ قولهم في نوح عليه السلام:
 قـال كنعـان أبـي حام ابنه فعل بلغه إذ نوحاً أن  محمد قولهم في التوراة:[ ذكر أبو  
  .)٤(...]مستعبدا لإخوته يكون العبيد عبد كنعان أبو ملعون

حفيــد حــام الــذي تنبــأ لــه نــوح بالاســتعباد، كــان هــو النمــروذ أن  ويُلاحــظ ابــن حــزم  
  الذي ملك جميع الأرض، ونوح لم يزل على قيد الحياة!.

  )٥(.ابن حزم : وحاش الله أن يكذب نبي وعلق  
  

                                                           

  ١٠٥ - ١٠٤، ص ١جالفصل في الملل والأهواء والنحل، ١٧ – ١٢سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر/)١(
  ١٠٥ - ١٠٤، ص ١.ج)الفصل في الملل والأهواء والنحل٢(
  ١٠٤، ص ١نفس المصدر. ج )٣(
 الملل في الفصل،١٠ – ٦العاشر/ ، سفر التكوين، الإصحاح ٢٧ – ٢٥سفر التكوين، الإصحاح التاسع/)٤(

  ٩٨، ص ١. ج/ ابن حزموالنحل والأهواء
، منهج النقد التاريخي عند ابن حزم/ حامد طاهر. ٩٨، ص ١الفصل في الملل والأهواء والنحل/ابن حزم. ج )٥(

  ٦٢٥ص 
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  نسبوه إلى الأنبياء عليهم السلام الكفر والضلال والكذب: د/ ما
ـــاء كنســـبتهم للنبـــي    ـــبعض الأنبي ـــأنهم نســـبوا الكفـــر والضـــلال ل ذكـــر ابـــن حـــزم ب

هارون عليه السلام أنه هو الذي عمل العجـل لبنـي إسـرائيل وبنـى لـه مـذبحاً وقـرّب لـه 
بوا إلــــى ســــليمان عليــــه الســــلام أنــــه قــــرب القــــرابين للأوثــــان، ونســــبوا القربــــان، كمــــا نســــ

  )١(المعجزات إلى السحرة
جاء الرد على افتراءات اليهود وكذبهم ومساسهم بعصمة الأنبياء عليهم   

:È≅è% ß‰ôϑptø: بقوله تعالى: [�: رد شبهات حول عصمة النبي )٢(السلام في كتاب $# ¬! 
íΝ≈ n=y™uρ 4’ n? tã ÍνÏŠ$t6 Ïã š Ï%©!$# #’ s∀sÜ ô¹$# 3[)وقوله تعالى: )٣ ،]öΝåκ̈Ξ Î) uρ $ tΡy‰Ζ Ïã zÏϑ s9 t÷ x
 sÜ óÁ ßϑ ø9$# 

Í‘$ uŠ÷zF{$#[)٤(]:وقوله تعالى ، y7 Í×̄≈ s9'ρ é& t Ï% ©!$# “y‰ yδ ª!$# ( ãΝßγ1y‰ ßγÎ6sù ÷ν Ï‰ tF ø% $#[)٥(.  

 ففي القرآن الكريم تجد شهادة رب العزة للأنبياء والرسل عليهم الصـلاة والسـلام  
بعصــمتهم مــن الصــغائر فــي ســلوكهم كمــا ذُكــر فــي الآيــات، فمــا كــان االله تعــالى يحــث 

  .)٦(على الاقتداء والأسوة بأنبيائه ورسله إلا وهم معصومون من الصغائر Jنبيه 
وجاء أيضاً عن عصـمة الأنبيـاء مـن الكبـائر فـي كتـاب النبـوة والأنبيـاء: [الأمـة   

ـــائح الإســـلامية مجتمعـــة علـــى عصـــمة الأنبيـــاء و  ـــذنوب وقب الرســـل عـــن الكبـــائر مـــن ال
نَــاالعيـوب ك والســرقة والمخادعـة، وصــناعة الأصــنام وعبادتهـا، والســحر ونحــو ذلــك،  الز

وقــد بــرأ كتــاب االله وســنة نبيــه أنبيــاء االله ورســله ممــا افتــراه علــيهم اليهــود والنصــارى فــي 
  المُحرّف من كتبهم.

هـــؤلاء لضـــالون  لهم، واالله إن إن الأنبيـــاء والرســـل أزكـــى النـــاس وأطهـــرهم وأفضـــ  
  فيما وصفوا به أنبياء االله الأبرار الأطهار.

                                                           

  ١٤٠، ١٢٤، ص ١)الفصل في الملل والأهواء والنحل/ابن حزم. ج١(
في ضوء السنة النبوية الشريفة/ عماد السيد محمد إسماعيل  �نبي كتاب رد شبهات حول عصمة ال )٢(

  ٢٣الشربيني...ص 
  ٥٩ : الآية النمل سورة  )٣(
  ٤٧ : الآية ص سورة  )٤(
  ٩٠ : الآية الأنعام سورة  )٥(
  ٢٤في ضوء السنة النبوية الشريفة/ عماد السيد محمد. ص  �كتاب رد شبهات حول عصمة النبي  )٦(
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ولذا الأمة الإسلامية هي المدافعة عن الأنبياء والرسل، المُشيدة بمـآثرهم، فهـي   
  .)١(وارثة الأنبياء، المقيمة لدينهم، بخلاف ما عليه اليهود والنصارى تجاه أنبيائهم]

الأنبيــاء أن  ذهــب أكثــر علمــاء الإســلام إلــىأمــا عــن العصــمة مــن الصــغائر:   
: فإن القول بأن الأنبيـاء معصـومين )٢(ليسوا معصومين عن الصغائر، وقال ابن تيمية

عــن الكبــائر دون الصــغائر هــو قــول أكثــر علمــاء الإســلام وجميــع الطوائــف حتــى أنــه 
 )٤(لأشـعريةهـذا قـول أكثـر ا : إن )٣(أكثر قول أهل الكلام كمـا ذكـر أبـو الحسـن الآمـدي

وهـــو أيضـــاً قـــول أكثـــر أهـــل التفســـير والحـــديث والفقهـــاء بـــل هـــو لـــم ينقـــل عـــن الســـلف 
  )٥(والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول
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  ١٠٤ة والأنبياء في القرآن والسنة/ علي نايف الشحوذ... الباب الثاني، ص كتاب النبو  )١(
، بيروت: ١م)؛ ط١٣٢٨هـ/٧٢٨(ت العباس أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد/النبوية السنة منهاج)٢(

 ،٣رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بالرافضة.ج -، مجموع الفتاوى ٣٩٣، ص ٢م.ج١٩٨٥هـ/١٤٠٦،مؤسسة قرطبة
  ٤٧٥ص 

 الحسن، أبو التغلبي، سالم بن محمد بن علي: هو )م ١٢٣٣ -  ١١٥٦ / هـ ٦٣١ -  ٥٥١(الآمِدي الدين سَيْف)٣(
 إلى وانتقل. والشام بغداد في وتعلم بها، ولد) بكر ديار( آمد من أصله. باحث أصولي،: الآمدي الدين سيف

. الأحكام أصول في الإحكام"  منها مصنفا، ينعشر  نحو لهو  .بدمشق  توفيو . واشتهر فيها فدرّس القاهرة،
 ٣٣٢، ص ٤الأعلام للزركلي، ج

 عنهما، االله رضي الأشعري موسى أبي إلى المنتسب الأشعري؛ إسماعيل بن علي نالحس أبي أصحاب :الأشعرية)٤(
 ٩٤، ص ١الملل والنحل للشهرستاني. ج

. الباب الثاني، ص مكتب الدعوة والإرشاد بحي الروضة ،النبوة والأنبياء في القرآن والسنة/ علي نائف الشحود )٥(
١٠٤  
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  اهيم ولوط عليهما السلام للملائكة:أ/ سجود إبر 
 وهــو ممــرأ بلوطــات عنــد لإبــراهيم االله تجلــى ذكــر ابــن حــزم فــي الفصــل قــولهم:[

 وقــوف نفــر بثلاثــة فــإذا ونظــر عينيــه ورفــع النهــار حمــي عنــد الخبــاء بــاب عنــد جــالس
  .) ١(...]الأرض على وسجد الخباء باب عند لاستقبالهم وركض فنظر أمامه

 وهكــذا ملائكــة الثلاثــة أولئــك كــان فــإن قــولهم هــذا قــائلاً:[علــق ابــن حــزم علــى 
 مـــن أولهـــا وجـــوه مـــن فـــاحش وكـــذب عظيمـــة فضـــائح أيضـــا ذلـــك فـــي فعلـــيهم يقولـــون
 الملائكــة مــن ثلاثــة لــه تجلــى وإنمــا لــه تجلــى تعــالى االله بــأن  يخبــر أن والكــذب المحــال
 النصـارى ضـلال فـي يزيد مما وهذا الواحد بخطاب الملائكة أولئك يخاطب أن وثانيها

 مـــن فـــإن للملائكـــة ســـجوده وثالثهـــا الخطـــاب فـــي محـــال أيضـــا وهـــذا الفصـــل هـــذا فـــي
  .)٢(]كذبة فهذه مثله ولمخلوق تعالى االله لغير وخليله � االله رسول يسجد أن الباطل

  ب/ سجود لوط عليه السلام للملائكة:
 الملكــين أن  ذكــر ابــن حــزم فــي الفصــل قــولهم عــن نبــي االله لــوط عليــه الســلام:[

وتعبـد  الأرض وجـه علـى لهمـا سـجد لوطـا وأن الفطيـر الخبـز عنده وأكلا لوط عند باتا
 وأن راً مِــتَ خْ مُ  ولا فطيــرا تأكــل لا الملائكــة وأن بذِ كَــ وأنــه وعلــق علــى ذلــك:[ )٣( لهمــا..]
  ).٤](لسواه يتعبدون ولا تعالى االله لغير يسجدون لا السلام عليهم الأنبياء

  والشراب للملائكة:ج/ نسبة الأكل 
ذكــر ابــن حــزم قــولهم فــي قصــة إبــراهيم عليــه الســلام أنهــم أكلــوا الخبــز والشــوى     

    لا تعالى االله عن خبرا هذا يكون أن له وحاشى ، ورد على قولهم:[)٥(والسمن واللبن

                                                           

 ص ،١ج. / ابن حزموالنحل والأهواء الملل في الفصل.٣،  ٢،  ١سفر التكوين/ الإصحاح الثامن عشر/)١(
١٠٣  

  ١٠٣، ١الفصل في الملل والأهواء والنحل/ ابن حزم. ج )٢(
  .٣،  ٢،  ١سفر التكوين/ الإصحاح التاسع عشر/)٣(
  ١٠٣، ١ل في الملل والأهواء والنحل/ ابن حزم. ج)الفص٤(
  ١٠٣ ص ،١ج. / ابن حزموالنحل والأهواء الملل في الفصل، ٨ – ٥سفر التكوين/ الإصحاح الثامن عشر/)٥(
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 بـه المصـدقين اليهـود عقـول يشـبه الذي الفاضح البارد الكذب هذا أين الملائكة عن ولا
 القصــة هــذه فــي وجــل عــز االله قــول مــن اليقــين ضــياء عليــه الواضــح نيــرالم الحــق مــن

ô‰s)s9uρ ôNu( نفســــــــها !% ỳ !$ uΖè=ß™â‘ tΛ Ïδ≡ t� ö/Î) 2”u�ô³ç6 ø9 $$ Î/ (#θ ä9$ s% $ Vϑ≈ n=y™ ( tΑ$ s% ÖΝ≈ n=y™ ( $ yϑsù y]Î7 s9 βr& 

u !% ỳ @≅ ôfÏèÎ/ 7‹ŠÏΨym ∩∉∪ $ ¬Ηs>sù !#u u‘ öΝåκu‰Ï‰÷ƒ r& Ÿω ã≅ ÅÁs? Ïµ ø‹ s9 Î) öΝèδt� Å6tΡ }§y_÷ρr& uρ öΝåκ÷]ÏΒ Zπ x
‹ Åz 4 
(#θ ä9$ s% Ÿω ô#y‚s? !$ ¯ΡÎ) !$ uΖù=Å™ö‘é& 4’ n<Î) ÏΘ öθ s% 7Þθ ä9()الكــــذب ظلمــــات مــــن الحــــق نــــور هيهــــات، )١ 

  .)٢(]كثيرا العالمين رب الله والحمد
ورد قــولهم أيضــاً فــي قصــة لــوط عليــه الســلام [أن الملكــين باتــا عنــد لــوط وأكــلا     

  الخبز والفطير].
ومــن المعــروف عــن صــفات الملائكــة أنهــا لا تأكــل ولا تشــرب ولا تتــزوج، ودلــل     

≅ö علـى ذلـك القـرآن الكـريم بقولـه تعـالى:[ yδ y79 s?r& ß]ƒ Ï‰ym É#øŠ|Ê tΛ Ïδ≡ t� ö/Î) š ÏΒ t� õ3ßϑø9 $# 

∩⊄⊆∪ øŒ Î) (#θ è=yzyŠ Ïµ ø‹ n=tã (#θ ä9$ s)sù $ Vϑ≈ n=y™ ( tΑ$ s% ÖΝ≈ n=y™ ×Π öθ s% tβρã� s3Ψ•Β ∩⊄∈∪ sø#t� sù #’ n<Î) Ï& Î#÷δr& u !$ y∨sù 

9≅ ôfÏèÎ/ & Ïϑy™ ∩⊄∉∪ ÿ… çµ t/§� s)sù öΝÍκö� s9 Î) tΑ$ s% Ÿωr& šχθ è=ä.ù' s? ∩⊄∠∪ }§y_÷ρr' sù öΝåκ÷]ÏΒ Zπ x
‹ Åz ( (#θ ä9$ s% 

Ÿω ô#y‚s? ( çνρã� ¤±o0uρ ?Ν≈ n=äóÎ/ 5ΟŠÎ=tæ [)٣(.  

ام كما جاء في كتاب الإيمـان بالملائكـة وبيـان صـفاتهم: ذكـر الكاتـب قـول الإمـ    
الملائكــــة لا يــــأكلون ولا أن  فخــــر الــــدين الــــرازي فــــي تفســــير هــــذه الآيــــات:[اتفقوا علــــى

  .)٤(يشربون ولا ينكحون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون]
  د/ مصارعة نبي االله يعقوب للملائكة:

                                                           

  ٧٠ - ٦٩ : الآيات  هودسورة  )١(
  ١٠٤ ص ،١ج / ابن حزموالنحل والأهواء الملل في الفصل)٢(
  ٢٨ - ٢٤ : الآيات  الذارياتسورة  )٣(
 الملقب الرازي التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد االله عبد أبور/الكبي التفسير=  الغيب مفاتيح)٤(

 ١٤٢٠،العربي التراث إحياء دار، بيروت: ٣؛ ط)هـ٦٠٦ ت( الري خطيب الرازي الدين بفخر
 دار انجبه، ١علي بن نائف الشحوذ، ط الإيمان بالملائكة وبيان صفاتهم/ ،٨٥، ص ١م.ج٢٠٠٠ـ/ه

  ١٢م، ص ٢٠٠٩هـ/١٤٣٠، المعمور
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فَــة ورد فــي تــوراتهم      المُحَر أن  لفــظ  يعقــوب عليــه الســلام صــارع الــوهيم وقيــل أن
كــاً كمــا لَ تعنــي عنــدهم الملــك، وعلــق ابــن حــزم علــى قــولهم هــذا قــائلاً:[لو كــان مَ الــوهيم 

ن فـي يْ دِ حِـ، فهذه صـفة المت ر معنىً يْ غَ ك لِ لَ تدعون لكان أيضاً من الخطأ تصارع نبي ومَ 
  .)١(العنصر لا صفة الملائكة والأنبياء]

)٥ ات إلا العبرانية.حسنون من اللغالملائكة لا يفقهون العربية ولا يُ  ) قولهم بأن  
ـــــى ابـــــن      ــذا فـــــي كتابـــــه الـــــرد عل اليهـــــودي  النغريلـــــةذكـــــر ابـــــن حـــــزم قـــــولهم هـــ

الملائكـــة الـــذين يحصـــون أعمـــال أن  قـــائلاً:[..أنهم يعتقـــدون بســـخفهم وضـــعف عقـــولهم
العباد لا يفقهون العربية ولا يحسنون من اللغات شيئاً إلاّ العبرانية فلا يكتب عليهم كـل 

  )٢(كم بهذا المقدار من الجهل العظيم والحمق التام]غير العربية، فحسبُ بوا فيه بذَ ما كَ 
:����

��د(�א���+��ن�,7ل�א��و�א(�و�د�א�ن��زמ��:F��&�'� �

ذكــر ابــن حــزم فــي كتابــه الفصــل جــزءاً يســيراً عــن عقيــدة البعــث فــي المعتقــدات 
يــل إلــى هــذا مــيلاً مِ يَ ديــن اليهــود لَ  وأن بقولــه:[ مــن خــلال التــوراة  لــبعض الفــرقاليهوديــة 
وهـذا يوافـق  )٣( ]ر المعـاد أصـلاً ولا الجـزاء بعـد المـوتكُـنـه لـيس فـي تـوراتهم ذِ شديداً لأ

ـــاس :[)٤(قـــول الملحـــدين الـــدهريين  يعلمـــون ولا نســـوا أرواحهـــم خرجـــت إذا بشْـــكالعُ  الن
  .)١(]ذلك بعد يفهمون ولا مكانهم

                                                           

  ١١١ ص ،١ج. / ابن حزموالنحل والأهواء الملل في الفصل)١(
  ٥٧)كتاب الرد على ابن النغريلة اليهودي/ ابن حزم. ص ٢(
  ١٥٥، ص ١الفصل في الملل والأهواء والنحل/ ابن حزم.ج )٣(
قدم  فيمذهب كل من اعتقد  فهيعرفتها البشرية،  تيالأصل كل مذاهب الإلحاد والمادية  هي :الدهـرية الدهريون: )٤(

الزمان والمادة والكون، وأنكر الألوهية والخلق والعناية والبعث و الحساب. ويتوازى مع إنكار البعث والحساب 
(إنسان أو حيوان) إلى  ي(تناسخ الأرواح) الذى يعتقد أصحابها بأن أرواح البشر تنتقل من جسد كائن ح   عقيدة

 فيآخر بعد موت الأول، فتشقى هذه الروح أو تسعد حسب ما اكتسبه الإنسان الذى كانت حاله  حين جسد كائ
قوله  فيآية كريمة،  فيوقد لخص القرآن الكريم عقيدة الدهريين  جسده إن خيرا فخير وإن شراً فشر.

θ#) { تعالى: ä9$s% uρ $tΒ }‘Ïδ āωÎ) $uΖè?$uŠ ym $u‹÷Ρ‘‰9$# ßNθ ßϑtΡ $u‹øt wΥuρ $tΒuρ !$uΖä3 Î= öκç‰ āωÎ) ã�÷δ¤$! (الجاثية   } #$

أصحاب هذا المذهب: "بأنهم أولئك الذين  يالخلق والتدبير للكون فينسبونه للكواكب. ويعرف الشهرستان آما ).٢٤
أنكروا خلق العالم والعناية الإلهية، ولم يسلموا بما جاءت به الأديان الحقة، وقالوا بقدم الدهر، وأن المادة لا 

 فيالمغنى . .ويمكن اعتبار الفلسفة الوضعية الحديثة وكذلك الفلسفة الماركسية أحدث صور الدهرية القديمة فنى"ت
المصرية  الدار هـ)، تحقيق: محمود محمد قاسم، القاهرة:٤١٥الهمذاني(ت عبد الجبار  /القاضيأبواب التوحيد والعدل
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اليهــودي) قــائلاً:[ليس  ةالنغريلــوذكــر ابــن حــزم أيضــاً فــي كتابــه (الــرد علــى ابــن 
بعـد المـوت ولا  سـنٍ حْ مُ لِ  ولا ثـوابٍ  أجـرٍ  رَ كْـلـة التـي يسـمونها التـوراة ذِ د بَ في حماقاتهم المُ 

في الدنيا أصلاً ولا في الكتب التي ينسبونها إلـى أنبيـائهم مـن هـذا قليـل  لمسيءٍ  عقابٍ 
الســـلام فـــي  ولا كثيـــر ، فلـــو نظـــر هـــذا المجنـــون إلـــى مـــا ينســـبونه إلـــى ســـليمان عليـــه

تصويبه دعاء امرأة دعت عليه فقالت: ولا زالـت أرواح الملائـك يـدور بهـا الفلـك، وهـذا 
إبطـــال الثـــواب والعقـــاب إلا علـــى معنـــى التناســـخ ومضـــاد لمـــا ذكـــروه عـــن غيـــره مــــن 

 هنالـك نــاراً ونعيمـاً، ومثــل مـا ينســبونه إليـه أيضـاً عليــه السـلام مــن أنـه قــال  الأنبيـاء إن
م لا أول لــه وأنــه قــال مــرة أخــرى: أنــا كنــت مــع االله تعــالى حيــث خلــق مــرة: عــن العــال

  .)٢(الأرض والسموات..]
رد القـــرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة علـــى هـــؤلاء الـــذين ينكـــرون البعـــث فجـــاء فـــي 

 وَلـَمْ  آدَمَ  ابْـنُ  كَـذبَنِي قـال: قـال االله تعـالى:[ Jالنبـي أن  الصحيحين حديث أبـي هريـرة
ــهُ  يَكُــنْ  ــ لَ ــمْ  وَشَــتَمَنِي كَ،ذَلِ ــهُ  يَكُــنْ  وَلَ ــكَ، لَ ــا ذَلِ ــهُ  فَأَم ــهُ  إِيــايَ  تَكْذِيبُ  كَمَــا يُعِيــدَنِي، لَــنْ : فَقَوْلُ

لُ  وَلَــيْسَ  بَــدَأَنِي، بِــأَهْوَنَ  الخَلْــقِ  أَو  ــا إِعَادَتِــهِ، مِــنْ  عَلَــي ــايَ  شَــتْمُهُ  وَأَمخَــذَ : فَقَوْلُــهُ  إِيــهُ  اتالل 
مَدُ، لأَحَدُ ا وَأَنَا وَلَدًا ٣(]أَحَدٌ  كُفْئًا لِي يَكُنْ  وَلَمْ  أُولَدْ، وَلَمْ  أَلِدْ  لَمْ  الص(.  

zΝtãy— t قـــــال االله تعـــــالى:[ Ï% ©!$# (#ÿρã� x
x. βr&  ©9 (#θ èVyèö7 ãƒ 4 ö≅ è% 4’ n? t/ ’ În1u‘uρ £ èVyèö6 çGs9 §ΝèO 

¨βàσ¬7 t⊥ çGs9 $ yϑÎ/ ÷Λä ù=ÏΗxå 4 y7 Ï9≡ sŒuρ ’ n? tã «! $# ×�� Å¡o„[)أي ســـــــــيبعثهم االله وســـــــــوف يقـــــــــرءوا فـــــــــي  ،)٤

مــــن أعمــــالهم التــــي  ذرةٍ  م مثقــــالَ لِــــظْ الصــــحائف التــــي لا تغــــادر صــــغيرة ولا كبيــــرة ولا تَ 
  اقترفوها.

 ونجد أيضاً قول الكفار المعاندون المكابرون كما جاء في كتاب االله تعالى:[

(#þθä9$s%uρ #sŒ Ïr& $̈Ζä. $ Vϑ≈ sà Ïã $ ¹G≈ sùâ‘uρ $̄ΡÏ r& tβθ èOθ ãèö7yϑs9 $ Z)ù=yz #Y‰ƒ Ï‰ỳ ∩⊆∪  ö≅ è% (#θ çΡθ ä. 

                                                                                                                                                                 

المطبعة  -١/٢٠١الملل والنحل الشهرستانى  ، ١٥٧-٥/١٥٦م. ١٩٥٨هـ/١٣٧٧، القاهرة - للتأليف والترجمة
  هـ. ١٣١٧ - القاهرة - الأميرية

  ١٥٤ ص ،١ج. / ابن حزموالنحل والأهواء الملل في الفصل)١(
  ٥٠ابن حزم. ص / كتاب الرد على ابن النغريلة اليهودي )٢(
  ١٨٠، ص ٦،ج٤٩٧٤كتاب تفسير القرآن، باب: قوله:(وامرأته حمالة الحطب)، حديث صحيح البخاري: )٣(
  ٧ : الآية  التغابنسورة  )٤(
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¸οu‘$ yfÏm ÷ρr& #́‰ƒ Ï‰tn ∩∈⊃∪ ÷ρr& $ Z)ù=yz $£ϑÏiΒ ç�ã9 ò6tƒ †Îû ö/ä.Í‘ρß‰ß¹ 4 tβθ ä9θ à)uŠ|¡sù tΒ $tΡß‰‹ Ïèãƒ ( 
È≅è% “Ï% ©!$# öΝä.t� sÜ sù tΑ̈ρr& ;ο§� tΒ 4 tβθ àÒÉó÷Ζã�|¡sù y7 ø‹s9 Î) öΝåκyxρâ â‘ šχθä9θ à)tƒ uρ 4 tL tΒ uθ èδ ( ö≅ è% 

# |¤tã βr& šχθä3tƒ $ Y6ƒÌ� s% ∩∈⊇∪ tΠ öθtƒ öΝä.θ ããô‰tƒ šχθç7‹ÉftGó¡tF sù ÍνÏ‰ôϑpt¿2 tβθ ‘ΖÝà s?uρ βÎ) 

óΟçFø[ Î6©9 āω Î) Wξ‹Î=s%[)١(.  

ها إلى كل من يجهل حقيقة فُ زُ لقد ضرب االله لنا أمثلة عملية في كتابه الكريم نَ 
›ρr& “É÷ البعث ويُنكر هذه الحقيقة التي لا ريب فيها، قال سبحانه:[ ©9 $% x. §� tΒ 4’ n? tã 7π tƒ ö�s% 

}‘Éδuρ îπ tƒÍρ% s{ 4’ n? tã $yγ Ï©ρá�ãã tΑ$ s% 4’̄Τ r& Ç‘ósãƒ ÍνÉ‹≈ yδ ª!$# y‰÷èt/ $ yγ Ï?öθ tΒ ( çµs?$ tΒ r' sù ª!$# sπ s~($ ÏΒ 

5Θ$tã §ΝèO …çµ sVyèt/ ( tΑ$ s% öΝŸ2 |M ÷VÎ7 s9 ( tΑ$ s% àM ÷VÎ7s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρr& uÙ ÷èt/ 5Θöθ tƒ ( tΑ$ s% ≅ t/ |M÷VÎ7 ©9 sπ s~($ ÏΒ 

5Θ$tã ö�ÝàΡ$$ sù 4’n<Î) š�ÏΒ$yèsÛ š�Î/#u�Ÿ°uρ öΝs9 ÷µ ¨Ζ|¡tF tƒ ( ö� ÝàΡ$#uρ 4’n<Î) š‚Í‘$ yϑÏm š�n=yèôfuΖÏ9uρ 

Zπ tƒ#u ÂZ$̈Ψ=Ïj9 ( ö� ÝàΡ$#uρ †n<Î) ÏΘ$ sàÏèø9 $# y#ø‹ Ÿ2 $ yδ ã”Å³⊥çΡ §ΝèO $yδθ Ý¡õ3tΡ $ Vϑóss9 4 $ £ϑn=sù 

š̈t7 s? … çµs9 tΑ$ s% ãΝn=ôãr& ¨βr& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 &ó x« Ö�ƒÏ‰s% ∩⊄∈∪ øŒ Î)uρ tΑ$ s% ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) Éb>u‘ ‘ÏΡÍ‘r& 

y#ø‹Ÿ2 Ç‘ósè? 4’ tAöθ yϑø9 $# ( tΑ$ s% öΝs9uρr&  ÏΒ ÷σè? ( tΑ$ s% 4’ n? t/  Å3≈ s9uρ £ Í≥yϑôÜ uŠÏj9  É<ù=s% ( tΑ$ s% õ‹ã‚sù 

Zπ yèt/ö‘r& z ÏiΒ Î�ö�©Ü9 $# £ èδ÷�ÝÇ sù y7ø‹ s9 Î) ¢Ο èO ö≅ yèô_$# 4’n? tã Èe≅ ä. 9≅ t6 y_ £åκ÷]ÏiΒ #[÷“ã_ ¢ΟèO £ßγ ãã÷Š $# 

y7 oΨ�Ï?ù' tƒ $ \Š÷èy™ 4 öΝn=÷æ$#uρ ¨βr& ©!$# î“ƒÍ•tã ×Λ Å3ym[)٢(.  

الكهف الذين لبثوا في كهفهم موتى ثلاث مائة سنين ذكر االله أصحاب 
ôΘ وازدادوا تسعة:[ r& |Mö6 Å¡ym ¨βr& |=≈ysô¹r& É#ôγs3ø9 $# ÉΟŠÏ%§�9$#uρ (#θçΡ% x. ôÏΒ $ uΖÏF≈ tƒ#u $ ·6 pgxå ∩∪ 

øŒ Î) “uρr& èπ u‹÷F Ï
ø9 $# ’n<Î) É#ôγs3ø9 $# (#θ ä9$s)sù !$ uΖ−/u‘ $ uΖÏ?#u ÏΒ y7Ρà$©! ZπtΗôq y‘ ø⋅Äh÷yδuρ $ oΨs9 ôÏΒ $ tΡÌ� øΒ r& 

                                                           

  ٥٢ - ٤٩ : الآيات  الإسراءسورة ) ١(
  ٢٦٠ - ٢٥٩ سورة البقرة  : الآيات )٢(
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#Y‰x© u‘ ∩⊇⊃∪ $oΨö/u�|Ø sù #’n? tã öΝÎγ ÏΡ#sŒ#u ’Îû É#ôγs3ø9 $# šÏΖÅ™ #YŠy‰tã ∩⊇⊇∪ ¢Ο èO öΝßγ≈ uΖ÷Vyèt/ zΟ n=÷èuΖÏ9 

‘“r& È ÷ t/÷“Ïtø: $# 4 |Âômr& $yϑÏ9 (#þθ èWÎ6 s9 #Y‰tΒ r&[)٢)(١(.  

إليها، هم للحالة التي يصيرون فَ صْ وهناك آيات تحكى عن المنكرين للبعث، وَ 
كتمزيق أبدانهم قطعاً، وتحلل أجزائها واختلاطها بأجزاء الأرض، وصيرورتهم عظاماً 

$tΑ مفتتة، وأخرى تصف لصورهم بصورة التراب: من تلك الآيات قوله تعالى:[ s%uρ 

tÏ% ©!$# (#ρã�x
x. ö≅ yδ öΝä3—9 ß‰tΡ 4’ n?tã 9≅ ã_u‘ öΝä3ã∞ Îm7 t⊥ãƒ #sŒ Î) óΟçF ø%Ìh“ãΒ ¨≅ä. A− ¨“yϑãΒ öΝä3̄ΡÎ) ’Å∀s9 9, ù=yz 

>‰ƒ Ï‰y_[)٣(]:وسورة السجدة ، (#þθ ä9$ s%uρ #sŒ Ï r& $ uΖù=n=|Ê ’Îû ÇÚö‘F{ $# $ ¯ΡÏ r& ’ Å∀s9 9, ù=yz ¤‰ƒ Ï‰ỳ 4 ö≅t/ 

Νèδ Ï !$ s)Î=Î/ öΝÍκÍh5u‘ tβρã� Ï
≈ x.[
z>u�ŸÑuρ $oΨs9 Wξ ، وسورة يس:[)٤( sWtΒ zÅ¤tΡuρ … çµs)ù=yz ( tΑ$ s% tΒ 

Ä ÷∏ãƒ zΝ≈ sàÏèø9 $# }‘Éδuρ ÒΟŠÏΒ u‘[
)٥(.  

ـــات جميعهـــا تُحكـــى عـــن الجاحـــدين اســـتبعادهم لإعـــادتهم بعـــد تفـــرق  فهـــذه الآي
أبــدانهم وتحويلهــا عــن هيئتهــا وتركيبهــا وزوال صــورتها الأصــلية البشــرية، وتحولهــا إلــى 
صورة التراب بحيث لا يستطيع الإنسان تميز أجزائها من أجزائه، ولـيس فـي هـذا دليـل 

طلق، وإنما هو دليل على التغييـر الكامـل، لأنهـم صـاروا ترابـاً على الإعدام النهائي الم
 نوالتراب شيء موجـود. وهـو أصـلهم الـذي أُنشـئوا منـه، ثـم أعيـدوا إليـه. وأخيـراً يخرجـو 

$ منــه تــارة أخــرى، يقــول االله تعــالى:[ pκ÷]ÏΒ öΝä3≈ oΨø)n=yz $ pκ� Ïùuρ öΝä.ß‰‹ ÏèçΡ $ pκ÷]ÏΒ uρ öΝä3ã_Ì� øƒéΥ ¸οu‘$ s? 

3“ t� ÷zé&[)٦(.  

                                                           

  ١٢ - ٩ : الآيات الكهفسورة  )١(
  ١٢ -١نفخة البعث/ مهدي على قاضي  )٢(
  ٧ : الآية سبأسورة  )٣(
  ١٠ : الآية السجدةسورة  )٤(
  ٧٨ : الآية يسسورة  )٥(
  ٥٥ : الآية طهسورة  )٦(
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في موضوع الجمع، منها قول االله تبارك  صريحٌ  أخرى هي نصٌ  وهناك آياتٌ 
y7 وتعالى في سورة الحج بعد ذكره دليل الإعادة:[ Ï9≡sŒ ¨βr' Î/ ©! $# uθèδ ‘, ptø: $# …çµ ¯Ρr& uρ Ç‘øtä† 

4’ tAöθ uΚø9 $# …çµ ¯Ρr&uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰s% ∩∉∪ ¨βr& uρ sπtã$ ¡¡9 $# ×π uŠÏ?#u āω |=÷ƒ u‘ $ pκ�Ïù āχ r&uρ ©!$# 

ß]yèö7 tƒ  tΒ ’ Îû Í‘θ ç7à)ø9 ت الذي في القبور أجزاء الموتى بعد أن تفت  أن  . ومعلومٌ )١(]#$

واختلطت بأجزاء الأرض، فاالله قادر على تمييزها ثم تأليف إعادتها إلى حالتها 
  )٢(الأولى
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  ٧ - ٦ : الآيات الحجسورة  )١(
) مسلك القرآن في إثبات البعث/ علي بن محمد بن ناصر الفقهي، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، ٢(

   ١٠٠ -  ٩٩م. ص ١٩٨١هـ/١٤٠١
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  :تمهيد
ضات اليهود الدينية بعد أن تناول الإمام ابن حزم في كتابه الفصل تناقُ 

ن ح وبي بذلك في نقده للتوراة بل وض  ] لم يكتفاةدية في [كتابهم المسمى بالتور قَ والعَ 
التناقض في سند التوراة من خلال الشواهد التاريخية وعدم التواتر في النقل مع كثرة 

 الر ات مما يدل على تحريفها وتبديلها وأنها ليست التي أنزلها ا الله تعالى على نبيه د
öΝåκ÷]ÏΒ وله تعالى:[موسى عليه السلام، وقد أشار القرآن إلى ذلك بق uρ tβθ •‹ ÏiΒé& Ÿω 

šχθßϑn=ôètƒ |=≈tGÅ3ø9 $# HωÎ) ¥’ÎΤ$ tΒr& ÷βÎ)uρ öΝèδ āωÎ) tβθ ‘ΖÝà tƒ ∩∠∇∪ ×≅ ÷ƒuθ sù tÏ% ©#Ïj9 tβθ ç7çF õ3tƒ |=≈ tGÅ3ø9 $# 

öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r' Î/ §ΝèO tβθä9θ à)tƒ #x‹≈yδ ô ÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# (#ρç�tIô±uŠÏ9 Ïµ Î/ $ YΨyϑrO WξŠÎ=s% ( ×≅÷ƒ uθ sù Νßγ ©9 $£ϑÏiΒ 

ôM t6 tGŸ2 öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& ×≅ ÷ƒ uρuρ Νßγ ©9 $ £ϑÏiΒ tβθ ç7 Å¡õ3tƒ)[وهذا هو موضوع المبحث الأول من ١ .(

ضات نصوص التوراة مع العقل ح تناقُ وض ، أما المبحث الثاني فيُ )٢(هذا الفصل
بينها  والمنطق والواقع التي بينها الإمام ابن حزم بعد أن قرأ النصوص بإمعان وقارنَ 

النص الذي يقوم بفحصه وقد  اضطرابثم استخرج النتيجة التي تثبت  صبرٍ في 
من وجوه التناقض في متن توراة اليهود، ومن أبرز وجوه هذا التناقض:  اً اكتشف كثير 

تناقض النص مع نفسه، وتناقض النص مع نص آخر في نفس النسخة من التوراة، 
  .)٣(التوراة خِ سَ وتناقضه مع نص آخر من نُ 

من الأخطاء العلمية في الحساب والتاريخ  اً حظ الإمام ابن حزم كثير كما لا
والجغرافيا ومخالفات لبعض طبائع الأشياء من الظواهر الكونية وقام برصدها 

لتحريف التوراة المتداولة بين أيدي اليهود وأنها ليست التي  ودليلاً  واستخدامها حجةً 
  أُنزلت على موسى عليه السلام.

فصل من مبحثين الأول التناقض في سند التوراة من خلال ويتكون هذا ال
 ابن حزم عليها، والمبحث الثاني تناقض التوراة مع العقل  الشواهد التاريخية ورد

 ابن حزم عليها. والمنطق والواقع ورد 

                                                           

  ٧٩- ٧٨ سورة البقرة : الآيات) ١(
  ٩٣، ص ١ج ،/ ابن حزموالنحل والأهواء الملل في الفصل)٢(
  ٦٢٦التاريخي عند ابن حزم(نموذج في نقد توراة اليهود)/ حامد طاهر. ص  منهج النقد) ٣(
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��א��&�0ض�$%�;&د�א��و�א(��ن�,7ل�א�=وא�د�א�����,���א����+�א�ول:� �

ن متتبعاً التاريخ السياسي والديني و دَ التوراة قبل أن تُ  ر الإمام ابن حزم حالكَ ذَ     
انعكست حياة اليهود  الأدوار التي مرت بها التوراة وإلى أي مدىً  زَ رِ بْ لليهود حتى يُ 

عليها في حالتي إيمانهم وارتدادهم عن الإيمان؟ ومن كان يحتفظ بها؟ وأحوال 
  .)١(ظ فيه؟فَ حْ الحفظة؟ والمكان الذي كانت تُ 

ول في كتابه الفصل:[ونحن نصف إن شاء االله تعالى حال كون التوراة عند يق    
دولتهم إلى  انقراضبني إسرائيل من أول دولتهم إثر موت موسى عليه السلام إلى 

ررجوعهم إلى بيت المقدس إلى أن كتبها لهم  الوراق بإجماع من كتبهم واتفاق  عز
ذلك وما اختلفوا فيه من ذلك نبهنا يُوجد من أحد منهم في  من علمائهم دون خلافٍ 

  .)٢(وباالله نستعين]مُبَدلة فة ر حَ ها مُ قن كل ذي فهم أن ي تيَ عليه لِ 
، وحفظ من عند االله نجد أن سند التوراة لم ينقل بالتواتر كما نقل القرآن الكريم    

  )٣(بل كتبها لهم عزرا الوارق
ني لليهود منذ وفاة موسى استعرض الإمام ابن حزم التاريخ السياسي والدي    

فلسطين مع يوشع العازار بن هارون عليه الأردن و عليه السلام ودخول بني إسرائيل 
ر يوشع دب ـف  بإقرارهم،  السلام صاحب السرادق بما فيه وعنده التوراة لا عند أحد غيره

م ـرهب دَ  هـة وبموتـدى وثلاثين سنـن إحـم الديـة وألزمهـامـم في استقـه السلام أمرهـعلي
ن الأكبر والتوراة عنده لا ـو صاحب السرادق والكوهـارون وهـاس بن العزر بن هـفيخ

إسرائيل  ور بنـدين وبموته كفـبال وإلتزامٍ  ن سنة في استقامةٍ ـعند أحد غيره خمساً وعشري
  .)٤(دوا وعبدوا الأوثانـوارت

ن ـملوك بعضهم مؤم د ما تولى أمرهمـرات بعـع مـذكر ابن حزم بأنهم ارتدوا سب    

 وتـر مـة إثــدسـوا الأرض المقـلـذ دخـان مـه كـوا الآن أن ــوله:[ فأعلمـر بقـوأكثرهم كاف

                                                           

   ٦١٣منهج النقد التاريخي/ حامد طاهر. ص  )١(
  ١٤١، ص ١الفصل في الملل والأهواء والنحل/ ابن حزم، ج) ٢(
  ١٨٦. ص م ١٩٩٣/هـ١٤١٤،، دمشق:مطبعة الصباح١؛ طالحلبي عتر محمد الدين نور/الكريم القرآن علوم)٣(
  ١٤٢ -  ١٤١، ص نفس المصدر) ٤(
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فارقوا  )٢(المذكور سبع ردات )١(موسى عليه السلام إلى ولاية أول ملك لهم وهو شاول

 لثانية ثمانية عشر لها بقوا فيها ثمانية أعوام وافيها الإيمان وأعلنوا بعبادة الأصنام. فأو

أعوام والخامسة ثلاثة أعوام وربما أكثر  ةعاماً والثالثة عشرين عاماً والرابعة سبع

والسادسة ثمانية عشر عاماً والسابعة أربعين عاماً فتأملوا أي كتاب يبقى مع تمادي 

د الطوال في بلد صغير مقدار ثلاثة أيام في مثلها فقط دَ الكفر ورفض الإيمان هذه المُ 

وبموت شاول تولى أمرهم ، كتابهم أحد على ظهر الأرض وإتبَاعيس على دينهم ل

عليه السلام أربعين سنة ثم تولى من بعده سليمان عليه السلام الذي بنى  )٣(داؤد

الهيكل في بيت المقدس وجعل فيه السرادق والمذابح والمنارة الآن والقربان والتوراة 
                                                           

وشاؤول أول » . الذي سُئل من الإله«اسم عبري معناه » شاؤول«): Saul(ق. م) ١٠٠٤-١٠٢٠شاؤول ()١(
ملوك العبرانيين من قبيلة بنيامين. وقد توجه صموئيل ملكاً بعد أن طالبه الشعب بذلك. كان شاؤول يسكن في 

بدوي، ولم يكن قوي الإرادة، بل كان يميل في مزاجه إلى الكآبة والتقوقع. وهو خيمة ويعيش حياة شيخ قبيلة 
يمثل انتقال المجتمع العبراني من حكم القضاة إلى حكم الملوك العبرانيين، ومن حالة البداوة إلى حالة 

حدود مملكته  لم تمتد الاستقرار والتمدن والزراعة، ولذا فقد كان أقرب إلى القائد العسكري منه إلى الملك.
، الباب ٥موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية/ المسيري. مج الصغيرة إلى أبعد من منطقة قبيلته (بنيامين)

  .١٧٤الثالث عشر، ص 
،الكتاب المقدس(العهد القديم والعهد الجديد)/ مكتبة ٢٧٩ – ٢٧١نقد الأديان عند ابن حزم/ المقراني ص )٢(

 وعبدوا آلههم الرب ونسوا الرب، عيني في الشر إسرائيل بنو وعمل[.. دة الأولىوصال العرب الإلكترونية، الر 
، الردة ٨ -١/ ٣/ الإصحاح ٣رشعتايم ثمان سنين]. سفر القضاة/ كوشان إسرائيل بنو فعبد..والسواري البعليم

ب ثمانية عشرة الثانية:[وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عينيّ الرب،...فعبد بنو إسرائيل عجلون ملك موا
. الردة الثالثة: [عاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عين الرّب ١٤ - ٢١/ ٣/ الإصحاح٣سنة]. سفر القضاة/

بعد موت إهود، فباعهم الرب بيد يابين ملك كنعان...وهو ضائق بني إسرائيل بشدة عشرين سنة]. سفر 
لشر في عيني الرب فدفعهم الرب ليد مديان . الردة الرابعة:[وعمل بني إسرائيل ا٣- ٤/١/الإصحاح ٤القضاة/

. الردة الخامسة: [..وكان بموت جدعون إنّ بني إسرائيل ٦-٦/١/الإصحاح ٦سبع سنين..]. سفر القضاة/
. الردة ٣٤ - ٨/٣٣/ الإصحاح ٨رجعوا وزنوا وراء البعليم، وجعلوا لهم بعل بريث إلهاً] سفر القضاة/

فحمي غضب الرب على إسرائيل وباعهم ليد الفلسطينيين وليد عمون. السادسة:[..وتركوا الرب ولم يعبدوه 
. الردة ٩- ١٠/٦/ الإصحاح/١٠فحطموا ورضضو بني إسرائيل في تلك السنة ثمان عشرة سنة] سفر القضاة/

السابعة:[ثم عاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد الفلسطينيين أربعين سنة] سفر 
  ١٣/١/الإصحاح١٣/القضاة

  ٢٨ - ٢٩/٢٦سفر: الأخبار/الأول/ الإصحاح) ٣(
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إسرائيل  ووبموته افترق بن )١(ولايته أربعين سنة والتابوت وسكينة بني هارون فكانت

المقدس  تفصار بنو يهوذا وبنو بنيامين لبني سليمان بن داؤد عليه السلام في بي

  .)٢(]وصار ملك الأسباط العشرة الباقية إلى ملك آخر منهم يسكن بنابلس
  :)٣(بنو يهوذا وبنو بنيامين

انت مدة ملكهم بعد موت سليمان بني يهوذا وبني بنيامين كأن  ظهر يقيناً     
عليه السلام أربعمائة سنة ملك هذه المدة الطويلة تسعة عشر رجلاً وامرأة تموا بها 

كفاراً معلنين بعبادة الأوثان حاشا خمسة منهم فقط كانوا مؤمنين،  اعشرين ملكاً كانو 
 تعالى فكان معظم ملوكهم على الكفر وعبادة الأوثان، فكان منهم من نشر أسماء االله

من التوراة ومنهم من أحرقها وقطع أثرها، ولم نجد بعد هؤلاء ظهر فيهم إيمان إلا 
رالكفر وقتل الأنبياء عليهم السلام حتى انقطع أمرهم جملة بغارة  وا بُ وسُ  )٤(بُخْتَنَص

كلهم. وهُدم البيت واستأصل أثره بغارات كانت على مدينة بيت المقدس وهيكلها الذي 
راة عند أحد إلا فيه ولم يترك فيها شيء مرة، إلى أن أملاها عليهم من لم تكن التو 

رحفظه  كثير فأصلحه  لٌ لَ الوراق الهاروني وهم مقرون أنه وجدها عندهم وفيها خَ  عز
وهذا يكفي، وكانت كتابة عزر للتوراة بعد أزيد من سبعين سنة من خراب بيت 

                                                           

  ٤٢سفر: الملوك/الأول/ الإصحاح الحادي عشر/) ١(
  ١٤٣، ص ١، ج/ ابن حزمالفصل في الملل والأهواء والنحل) ٢(
وهو اسم ابن ليعقوب من راحيل. » . ابن يدي اليمنى«اسم عبري معناه » بنيامين«): Benjamin(بنيامين )٣(

د أُطلق هذا الاسم على إحدى القبائل العبرانية التي استقرت في جنوب فلسطين، وكان أفرادها مشهورين وق
بشدة بأسهم وقوة بنيتهم. كان منهم أول ملوك العبرانيين. وكانت مدينة القدس وبيت إيل داخل حدودهم. وجاء 

آخرهم، وقد انضمت قبيلة بنيامين إلى في سفر القضاة أن القبائل تحالفت ذات مرة ضدهم وكادت تفنيهم عن 
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية/ يهودا حين انفك اتحاد القبائل داخل المملكة العبرانية المتحدة.

  .١٤٣، الباب التاسع، ص ٥المسيري. مج
ر )٤( فخرّبها سالمقد بيت إلى منها ومضى دمشق دخل. البابلي الملك جوذرز بن بيت بن نصّر بخت: بُخْتَنَص 

 االله هبة بن الحسن بن علي القاسم أبوتاريخ دمشق/.ذلك بعد آمن إنه وقيل بابل إلى وحملهم أهلها وسبى
 للطباعة الفكر دار، بيروت: العمروي غرامة بن عمرو؛ تحقيق: )م١١٧٦/هـ٥٧١ت( عساكر بابن المعروف

  م ١٩٩٥/هـ ١٤١٥،والتوزيع والنشر
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رأن  المقدس وكتبهم تدل على لهم ولم يصلحها إلا بعد نحو أربعين لم يكتبها  عز
عاماً من رجوعهم إلى البيت بعد السبعين عاماً التي كانوا فيها خالين ولم يكن فيهم 
نبي أصلاً ولا القبة ولا التابوت واختلف في النار كانت عندهم أم لا ومن ذلك الوقت 

وثناً للعبادة  )١(اكيوسأنطوظهرت ظهوراً ضعيفاً إلى أن بني  تْ خَ سِ انتشرت التوراة ونُ 
ت الخنازير على مذبح البيت إلى أن بَ ر إسرائيل بعبادته وقُ  وفي بيت المقدس وأخذ بن

من بني هارون بعد مئتين من السنين وانقطعت القرابين وانتشرت  تولى أمرهم قومٌ 
هم صلوات لم تكن عندهم جعلوها ارُ بَ نسخ التوراة التي بأيديهم اليوم، وأحدث لهم أحْ 

  )٢(في كل قرية الكنائسمن القرابين ورتبوا لهم  بدلاً 

  )٣( الأسباط العشرة:
بعد أن انفصل الأسباط العشرة عن يهوذا بعد موت سليمان عليه السلام     

  .)٤(سكنوا نابلس على بعد ثمانية عشر ميلاً من بيت المقدس

حين فعمل لهم منذ  الافرايمي ناباط بن )٥(يربعامفأول ملوك الأسباط العشرة     

 ىوبن مصر من اخلصاكم اللذان اإلاهاكم هذان وقالتوليه أمرهم عجلين من ذهب 

                                                           

 يمحق الديانة أن أراد ق.م. وقد ١٦٣- ١٧٥من  سوريا أو [أبيفانيس] ملك الرابع أنطيوخسأنطاكيوس :  )١(
  ٥٣- ٤١: ١مكابيين  سفر١. ضده المكابيون فثار اليهودية

  ١٤٨ - ١٤٧، ص ١، ج/ ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل) ٢(
له سِبْط". السبط عند اليهود: سِبْط [مفرد]: ج أسْباط: حَفيد، ولد الابن والابنة "تزوّج ابنُه وأنجب، فأصبح )٣(

ل القبيلة " {وَقَطعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا} الأسباط: أولاد يعقوب عليه السلام، وعددهم اثنا عشر، وَلَد ك
معجم اللغة  سِبْطا النبيّ: هما حفيداه صلّى االله عليه وسلّم: الحسَنُ والحُسَيْن..•  رجل منهم أمة من الناس

  ١٠٢٦، ص ٢العربية المعاصرة/ أحمد مختار ج
  ١٤٣، ص / ابن حزمالفصل في الملل والأهواء والنحل)٤(
ويُربعام » . يكثر أو يربو الشعب«اسم عبري معناه » يُربعام«): Jeroboam I(ق. م) ٩٠٧- ٩٢٨يُربْعام الأول ( )٥(

المتحدة. كان يُربْعام يعمل عند سليمان ناظراً للعمال من قبيلة  الأول أول ملوك المملكة الشمالية بعد انقسام المملكة
إفرايم المسخرين للعمل. وبدأت العناصر الساخطة تتجه إليه ليكون زعيماً للتمرد على هيمنة سليمان والجنوب. ولما 

ت سليمان. وقاد عرف سليمان بالمؤامرة طلب قتله، فهرب إلى مصر عند الفرعون شيشنق، وبقي هناك إلى ما بعد مو 
يُربعام الوفد الذي طلب من رُحبعام الإصلاح. وحينما رفض الأخير، ثار الشماليون وأسسوا مملكتهم وخاضوا حرباً مع 

موسوعة اليهود واليهودية  المملكة الجنوبية استمرت اثنين وعشرين عاماً. وقد اتخذ يُربعام من شكيم عاصمة لدولته.
  .١٨٤باب الرابع عشر، ص ، ال٤والصهيونية/ المسيري.مج
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وعبدهما هو وجميع أهل مملكته ومنعهم المسير إلى  نةدَ سَ  لهما وجعل هيكلين لهما

بيت المقدس الذي كان شريعتهم لا شريعة لهم غير القصد إليه والقربان فيه، وبقى 

روا إلا عبادة الأوثان وقتل هِ ظْ من بعده ولم يُ  على ذلك جميع ملوكهم الذين تولوا

الأنبياء وتشريدهم واستمروا على هذا الحال لمدة مائتين وواحد وسبعون عاماً حتى 

أسر سليمان الأعسر ملك الموصل آخر ملوكهم وسباهم إلى بلاده وأسكن في 

 ح يقيناً . يقول ابن حزم:[فقد ص)١(أرضهم قوماً من أهله وهم أسلاف السامرية اليوم

 جميع أسباط بني إسرائيل حاشا سبط يهوذا وبنيامين ومن كان بينهم من بني أن

هارون بعد سليمان عليه السلام مدة مائتي وواحد وسبعين عاماً لم يظهر فيهم قط 

 خافمُ  إلا نبيإيماناً ولا يوماً واحداً فما فوقه وإنما كانوا عباد أوثان ولم يكن قط فيهم 

 شرائعها من شيء عندهم كان ولا أثر ولا رسم ولا ذكر لا عندهم اةللتور  كان ولا

  .)٢(ملوكهم وجميع عامتهم جميع ذلك على مضى أصلا

التوراة طول هذه المدة عند الكوهن الأكبر الهاروني وحده أن  وأشار إلى    

التوراة لم تكن من أول دولتهم إلى انقضائها إلا عند أن  بقوله:[ فاعلموا الآن

هاروني الكوهن الأكبر وحده في الهيكل فقط وأما ملوك الأسباط العشرة فلم يكن ال

فيهم مؤمن قط ولا واحد فما فوقه بل كانوا كلهم معلنين بعبادة الأوثان مخيفين 

للأنبياء مانعين القصد إلى بيت المقدس لم يكن فيهم نبي قط إلا مقتولاً أو هارباً 

التحريف والتبديل للتوراة طوال هذه المدة التي انفرد . وهذا إشارة منه إلى )٣(مخافاً]

  بها الكوهن وحده بالحفظ.
  

                                                           

  ١٤٧ -  ١٤٥الفصل في الملل والأهواء والنحل/ ابن حزم ، ص )١(
  ١٤٧، ص ١نفس المصدر، ج) ٢(
  ١٤٥، ص ١نفس المصدر، ج) ٣(



١٥٣ 
 

  فرقة السامرية:
ين نقلهم الملك سليمان الأعسر ملك لذ والجزيرة ال  )١(مدأأصلهم من نسل أهل     

الموصل بعد السبي للأسباط العشرة من بني إسرائيل وأسكنهم في بلادهم كما ذكر 
الفصل:[ وسكن بلادهم قوماً من أهل بلده وهم السامرية إلى  ابن حزم في كتابه

اليوم] وقال أيضاً:[فبقايا المنقولين من أمد والجزيرة إلى بلاد بني إسرائيل وهم 
  .)٢(الذين ينكرون التوراة جملة..]

وقد اختلفت عقائدهم عن عقائد الفرق الأخرى من اليهود ولهم توراة غير     
لا يؤمنون بنبي بعد موسى عليه السلام ولا يقولون بفضل التي عند سائر اليهود و 

بيت المقدس ولا يعرفونه ويقولون بأن المدينة المقدسة نابلس. يقول ابن حزم:[فبقايا 
المنقولين من أمد والجزيرة إلى بلاد بني إسرائيل وهم الذين ينكرون التوراة جملة 

منون بنبي بعد موسى عليه وعندهم توراة أخرى غير هذه التي عند اليهود ولا يؤ 
المدينة المقدسة هي أن  السلام ولا يقولون بفضل بيت المقدس ولا يعرفونه ويقولون

  .)٣(نابلس]
علق ابن حزم بأن توراة السامرية أضعف من توراة سائر الفرق اليهودية     

د السامرية من نسل أهل أمأن  لأنهم لا يرجعون فيها إلى نبي أصلاً وثبت تاريخياً 
والجزيرة ولم يكونوا من بني إسرائيل مع عدم وجود سند متصل ومتواتر وأن 
توراتهم مقطوعة الجذور وإنما هي من وضع زعمائهم بقوله:[فأمر توراة أولئك 

                                                           

وهي أعظم مدن  ،الأمد الغاية لأن  آمد بكسر الميم وما أظنها إلا لفظة رومية ولها في العربية أصل حسنآمد: ) ١(
وفتحت آمد . دجلة هروهو بلد قديم حصين ركين مبني بالحجارة السود على ن. درا وأشهرها ذكراديار بكر وأجلها ق

 أبو منهم فن كل في العلم أهل من خلق آمد إلى وينسب .عياض بن غنم فتحهافي سنة عشرين من الهجرة 
 مشهورة الأدب في تصانيف وله بها القضاة يدي بين يكتب بالبصرة كان الأديب الآمدي بشر بن الحسن القاسم
 سنة في ومات ذلك وغير والبحتري تمام أبي بين الموازنة وكتاب الشعراء أسماء في والمختلف المؤتلف كتاب منها
 بن ياقوت /البلدان معجموغيرهم.  الشاعر الآمدي الحسين بن محمد المكارم أبو المتأخرين من إليها وينسب ٠٧٣
  ١/٥٧دار الفكر، [د.ت]. ج ، بيروت:االله عبد أبو الحموي االله عبد

  ١٤٧، ص ١، ج / ابن حزمالفصل في الملل والأهواء والنحل)٢(
  نفس المصدر، والصفحة) ٣(
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أضعف من توراة هؤلاء لأنهم لا يرجعون فيها إلى نبي أصلاً ولا كانوا هنالك أيام 
  .) ١(دولة بني إسرائيل إنما عملها لهم رؤساءهم]

فة وبهذا أكد ابن حزم بأنها      لة و مُحَرتَ رغم أنه لم يَ مُبَد ل على نسخةٍ حص 
 هم لا يستحلون الخروج عن فلسطين منها لقوله:[ ولم يقع إلينا توراة السامرية أن

 التوراة التي بأيدي السامرية  والأردن أصلاً إلا أننا قد أتينا ببرهان ضروري على أن
  .)٢(مبدلة]فة مُحَر أيضاً 

 الإمام ابن حزم قد اتخذ التناقضات بين فرق اليهود أكبر دليل علىأن  نجد    
 فة التوراة أن لة و مُحَروليست التي نزلت على نبي االله موسى عليه السلام.مُبَد  

التوراة التي بأيدي سائر اليهود  ويقول عن ذلك:[إن بأيدي السامرية توراة غير  
فة مُبَدلة التي بأيدي اليهود أن  منزلة ويقطعونيزعمون أنها ال وسائر اليهود مُحَر

فة التي بأيدي السامرية أن  يقولون بَ مُ مُحَر ٣(لة..]د(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  ١٤٧، ص ١، ج / ابن حزمالفصل في الملل والأهواء والنحل)١(
  نفس المصدر والصفحة)٢(
  والصفحةنفس المصدر )٣(
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التوراة التي كانت  وصف الإمام ابن حزم النسخة التي اعتمد عليها في نقده    
متداولة بين اليهود في الأندلس بعدما اطلع عليها وصفاً دقيقاً بقوله:[وإنما هي مقدار 
مائة ورقة وعشرة أوراق في كل صفحة منها ثلاثة وعشرين سطراً إلى نحو ذلك بخط 

  .)١(]هو إلى الإنفساح أقرب بكون في السطر بضع عشرة كلمة
من وجوه التناقض التي  اً استخرج منها كثير و ر قرأ نصوص التوراة بإمعان وتفك

يرفضها العقل والمنطق والواقع، ومن أبرز وجوه هذا التناقض: تناقض النص مع 
نفسه، تناقض النص مع نص آخر في نفس النسخة، تناقض نص مع نص آخر من 

  نسخ التوراة.
طبائع من الأخطاء العلمية في الحساب، التاريخ، الجغرافيا و  اً كما رصد كثير 

سوف نقف في هذا المبحث على نماذج  )٢(الأشياء في الظواهر الكونية من حولنا
  منها:

  أولاً: تناقض نصوص التوراة:
  تناقض النص مع نفسه:

 منتشرون هم إذ الدهر إلى الإنسان في روحي يدين لا ورد قولهم في التوراة:[    
ابن حزم على ذلك  وعلق )٣(]سنة وعشرين مائة أعمارهم فتكون بشر هو لزيغانه

 عاش نوح بن سامأن  القول هذا بعد ذكر لأنه الأبد ومصيبةبقوله:[هذا كذب فاحش 
. ومن )٤(..]سنة وستين وخمسا أربعمائة عاش سام بن وارفخشاد سنة ستمائة ذلك بعد

تناقض النص مع نفسه أيضاً ذكرت التوراة: يشاء فرعون هلاك جميع دوابه في وباء 
االله تعالى أنذر فرعون بأنه أن  ر جميعاً ثم ذكر في آخر النصعام شمل أهل مص

  سوف يهلك أنعامه بالبرد.

                                                           

  ١٤١، ص ١، ج/ ابن حزمالفصل في الملل والأهواء والنحل )١(
  ٦٢٦، ص /حامد طاهرمنهج النقد التاريخي عند ابن حزم) ٢(
  ٣سفر التكوين، الإصحاح السادس/) ٣(
  ٩٧، ص ١، ج/ ابن حزمالفصل في الملل والأهواء والنحل، ١٤ - ١سفر التكوين، الإصحاح الحادي عشر/ )٤(
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وعلق ابن حزم على ذلك: [فليت شعري. أي دابة بقيت لفرعون وأهل مصر، وذكر   
: لرأوبين. وذكرت التوراة عن يعقوب عليه السلام أنه قال )١(بأن الوباء أهلكها جميعاً]
. قال ابن )٢( ل في الشرف في العز ولا تفضل منهملة ماء][أنت أول المواهب مفض

  .)٣(حزم عنه هذا كلام يكذب أوله آخره
  تناقض النص مع نص آخر في نفس النسخة:

 وأنه آدم بن هابيل ذكر هذا وقبلذكر ابن حزم من تناقض قولهم في التوراة:[     
 اسم امرأتين اتخذ آنفاً  المذكور لامك ن أ ورقتين بنحو ذلك قبل قال ثم غنم راعي

 وملك الأخبية سكن من أول وهو يابال عادة وولدت صلة والثانية عادة إحداهما
  .)٤(]بد لا الأخرى إحداهما كذبتُ  قضيتان وهاتان الماشية

رؤية االله قد وقعت لبعض بني أن  وذكرت التوراة أيضاً عن رؤية االله تعالى    
 ئيل لقد رأيتموني كلكم من السماء فلا تتخذوا االله عز وجل قال لبني إسرا إسرائيل:[إن

، ولكن ينفي ذلك في السفر الخامس فيقول:[كلمكم االله من )٥(معي آلهة الفضة.]
وسط اللهيب وسمعتم صوته ولم تروا له شخصاً] وعلق ابن حزم قائلاً: [وهنا قضيتان 

  )٦(كذب كل واحدة منها الأخرى]تُ 
  
  
  
  
  

                                                           

  ١٢١، ص ١، ج/ ابن حزمالفصل في الملل والأهواء والنحل )١(
، نجد اختلاف في النص عن النسخة التي أخذ منها ابن ٤، ٣صحاح التاسع والأربعون/ سفر التكوين، الإ) ٢(

  حزم، عن النص في التوراة الحالية.
  ١١٧، ص ١، ج / ابن حزمالفصل في الملل والأهواء والنحل )٣(
من نفس  ٢١ – ١٩ الفقرة، انظر ٢/، الإصحاح الرابع، سفر التكوين٩٧، ص ١نفس المصدر، ج) ٤(

. نجد اختلاف في النص الذي أورده عن النصوص في التوراة الحالية [يابال الذي كان أباً لساكني حالإصحا
  الخيام ورعاة الإبل]

  ١٢٣، ص ١، ج / ابن حزموالنحل والأهواء الملل في الفصل، ٢٣ – ٢٢سفر الخروج، الإصحاح العشرون/)٥(
  ١٢٤، ص ١، ج / ابن حزمالفصل في الملل والأهواء والنحل)٦(



١٥٧ 
 

  من نسخ التوراة:ثانياً: تناقض النص مع نص آخر 
 سيف ولهيب )١(الكروبيم عدن جنة شرقي في وأسكنورد في التوراة قولهم:[ 

 إسرافيل المشتهر بالجنان ووكلوفي نسخة أخرى منها:  الحياة شجرة بحراسة متقلب
  .)٢( ]الحياة شجرة طريق ليحفظ نارياً  رمحاً  يديه بين ونصب

المترجم وإلا لا أدري كيف  وعلق ابن حزم بقوله:[إن لم يكن أحدهما خطأ من
هذا الاختلاف في النسختين يشكك في صحة التوراة ونسبتها إلى موسى عليه  )٣(هذا]

  السلام.
  ثالثاً: الأخطاء العلمية:

وقام الإمام ابن حزم  ،وردت كثير من التناقضات والأخطاء العلمية في التوراة  
  هذه الأخطاء:من تحريف التوراة و  بدراستها ورصدها وجادل فيها اليهود مستدلاً بها على

  أخطاء في الحساب:
 ثم ،وحام وسام يافث له ولد سنة خمسمائة بلغ لما نوحاً  أن ذكرت التوراة   
 بعد وقالت ،سنة مائة يومئذ ولسام الطوفان كان سنة ستمائة بلغ إذ نوحاأن  ذكرت
. علق )٤(الطوفان بعد لسنتين ارفخشاذ ولد سنة مائة ابن كان لما نوح بن سامأن  ذلك

 إذ نوح كان إذا لأنه مظلم وجهل سمج وتلون فاحشابن حزم على ذلك بأنه كذب 
 سنة مائة ابن حينئذ فسام الطوفان كان سنة مائة وبعد سنة خمسمائة ابن سام له ولد

 من الله حاش به خفاء لا كذب وهذا سنة مائة ابن كان أنه توراتهم نص وفي ،وسنتين
  .)٥(مثله

                                                           

 الامريكى القاموس وفى شاروبيم باليونانية وتنطق كاروبيم وجمعها الصغير الملاك هو: الكروبالكروبيم: ) ١(
 American Heritage Dictionary Cherub One of the second الكلمة هذه تعريف فى يذكر

order angels الملائكة، من نوع هم المقدس الكتاب قاموس في كما الكروب. الثانية الدرجة من ملاك أي 
 شبل وجه شكل على والآخر إنسان وجه شكل على أحدهما وجهان منهم واحد لكل أن حزقيال سفر ذكر وقد

  )٤١/١٨ حزقيال انظر(
  .٢٤ – ٢٣سفر التكوين، الإصحاح الثالث/  )٢(
  ٩٧، ص ١، ج/ ابن حزمالفصل في الملل والأهواء والنحل )٣(
  ١٠، والإصحاح الحادي عشر/٢٨سفر التكوين، الإصحاح التاسع/ )٤(
  ٩٩، ص ١نفس المصدر، ج) ٥(



١٥٨ 
 

رت التوراة أيضاً عدد بني يعقوب المولودين في الشام الذين ولدتهم له وذك  
زوجته لئية هم ست ذكور وإبنة، وأولاد هؤلاء خمسة وعشرين، وبنص توراتهم ذكروا 

  عدد أولاد لئية وبناتها ثلاثة وثلاثون.
 أن عن االله تعالى ،الحساب في أخط وهذا وعلق ابن حزم على ذلك بقوله:[  
 فتولي من أنها فصح ،السلام عليه موسى فيه ءييخط أن أو ،حسابال في يخطىء

  .)١(]اتهمءسو  وكشف بهم سخر عابث من أو ،غث جاهل
بعدما ذكرت التوراة أولاد يعقوب من زوجته راحيل قالت بأن عدد نسل يعقوب   

الذين دخلوا معه مصر سوى نساء أولاده ستة وستون وإبنا يوسف اللذان ولدا له 
 خطأ هذا فجميع الداخلين مصر سبعون. علق ابن حزم على ذلك:[ بمصر اثنان

 ولدي منهم سقطت فإذا وستون تسعة المذكورة الأعداد من المجتمعلأن  فاحش
 ثم كذبة فهذه وستون ستة يقول وهو وستون سبعة بقي بمصر له ولدا اللذان يوسف

 عمل الذي أن  قدمنا وقد ثانية كذبة فهذه سبعون مصر إلى معه الداخلين فجميع قال
 صفة ولا وجل عز االله صفة هذه وليست بالحساب ارةصَ البَ  ضعيف كان التوراة لهم
ما لا  تكلف وعن تعالى االله على وتعمده الكذب عن تردعه عقل ةكَ سْ مَ  معه من

  .)٢(يحسن ولا يقوم به]
أشار ابن حزم إلى قضية حسابية أخرى مستدلاً بها على تحريف التوراة في   

 له ليس بلد في غريباً  نسلك سيكون أنه علماً  علمأ لإبراهيم قال تعالى االلهأن  لهم:[قو 
  .)٣(]سنة أربعمائة ويعذبونهم ويستعبدونهم

علق ابن حزم على ذلك بأنها كذبة وطامة من الطامات في قولهم لإبراهيم   
مائة سنة ثم عليه السلام بأن نسله سيكون غريباً في بلد ويستعبدونهم ويعذبونهم أربع

بعد ذلك يخرجون، وجادل اليهود في ذلك بأن المدة التي بدأ فيها تعذيب بني إسرائيل 
بمصر بعد موت يوسف عليه السلام إلى خروجهم منها مع موسى عليه السلام 
فكانت مدة دخولهم مصر مع يعقوب عليه السلام إلى أرض مصر وحتى خروجهم 

                                                           

  ١١٦، ص ١، ج / ابن حزمالفصل في الملل والأهواء والنحل)١(
  ١١، ص ١، جنفس المصدر )٢(
  ٩٩، ص ١نفس المصدر، ج) ٣(



١٥٩ 
 

راتهم مائتي عام وسبعة عشر عاماً فأين منها مع موسى عليه السلام حسب نص تو 
إلى أن  هماالأربعمائة عام؟ ذكر لابد أن نسقط مدة حياة يوسف منذ دخول إخوته وأب

أعزاء مقدمين،  امات لأنهم طول هذه المدة لم يكونوا معذبين ولا مستعبدين بل كانو 
دتهم مأن  يوسف إذ مات ابن مائة سنة وعشر سنين، فصحأن  وفي نص توراتهم

منذ دخول مصر إلى أن مات يوسف عليه السلام كانت إحدى وسبعون فقط، فالباقي 
مائة وست وأربعون سنة، ويسقط منها مدة بقاء من بقي من أخوة يوسف لم نجد من 
ذلك إلا عم لاوي الذي عاش بعد يوسف ثلاثة وعشرين عاماً فقط، فالباقي من هذا 

مدة عذابهم واستعبادهم فأين الأربعمائة العدد مائة وثلاث وعشرون سنة هذه هي 
سنة؟ وذكر ردهم إنما ينبغي أن تكون هذه الأربعمائة منذ أن كلم االله إبراهيم لا منذ 
تعذيب بني إسرائيل بعد موت يوسف عليه السلام. وأحصى ابن حزم هذه المدة لتلك 

 دخول إلى راهيملإب الكلام هذا قال تعالى االلهأن  ادعوا حين فمن الفترتين، يقول:[
 موسى خروج إلى مصر يعقوب دخول ومن أعوام وأربعة عام مائتا مصر يعقوب
 وأربعة عام أربعمائة على فحصلنا عاما عشر وسبعة عام مائة ذكرنا كما عنها

 في يكذب أن الله وحاش نقصان أو بزيادة إما الكذب من منجا فلا عاماً  وعشرين
 يكذب أن االله ومعاذ عباده ومعلمه الحساب قخال واالله ؟بأعوام فكيف بدقيقة حساب
 له من لكل يقيناً  فوضح إليه تعالى االله أوحى فيما يخطىء أو السلام عليه موسى
 أخبار من ولا تعالى االله عند من ليست أنها اليوم قبل أمسأن  كما يقينا فهم أدنى
 يخطيء ولا الحساب يحسن من عمل من ولا الكذب يتقي عالم تأليف من ولا نبي

 من شك بلا ولكنها والتسمية والقسمة والطرح الجمع يحسن صبي فيه يخطىء لا مايف
  .)١(]بهم سخر نْ اجِ مَ  خفتَ سْ مُ  كافر عمل

  مخالفة طبائع الأشياء:
إن االله تعالى جعل للأشياء خواص وطبائع لا تتغير ولا تتبدل على مدار     

الأشياء في التوراة منها الأيام والسنين. لكن نجد بعض التناقضات في خواص 
 إذ التناقضات التي أشار إليها الإمام ابن حزم واستدل بها على تحريف التوراة بقوله:[

ومن هذه التناقضات ما جاء في  ]وأنبيائه لرسله شهادة خالقها إلا الطبائع يحيل لا
                                                           

  ١٠١ -  ١٠٠، ص ١، ج/ ابن حزمالفصل في الملل والأهواء والنحل)١(



١٦٠ 
 

 دم لهارون قل لموسى السيدقال  التوراة عن قلب الماء دم التي وردت في التوراة:[
 وتصير دماً  لتعود وجناتها ومروجها وأوديتها وأنهارها مصر مياه على بالعصا يدك
 قوله إلى السيد أمرهما كما وهارون موسى ففعل دماً  والخشب التراب آنية في ماء

، )١( ]برقاهم مصر سحرة ذلك مثل ففعل دماً  مصر أرض جميع في الماء وصار
 في بمصر كان ماء كلأن  فأخبر بهمكتا نص هذا علق ابن حزم على ذلك بقوله:[

 أرض جميع في كله والماء والتراب الخشب وأواني وجناتها ومروجها وأوديتها أنهارها
من وجوه التناقض أيضاً . دماً  السحرة تقلبه حتى بقي ماء فأي دماً  صار مصر

 الكزبر بزريعةوصف المن الذي نزل على بني إسرائيل من السماء بأنه أبيض شبيه 
 ولونه الكزبر بزريعة شبيها المن كان الرابع السفر في قال ثم المعل كالسميد ذاقهوم
. علق ابن حزم على ذلك بالزيت المعجون الخبز كطعم طعمه وكان أصفر إلى

 بلا الأخرى تكذب الصفتين وإحدى والطعم واللون الصفة في تناقض هذا بقوله:[
  .)٢(]شك

  أخطاء في التاريخ:
 وتدفن بسلام لآبائك تسير أنت االله تعالى قال لإبراهيم:[أن  جاء في التوراة    

  .)٣(]هنا ها إلى يرجعون البنين من الرابع والجيل صالحة بشيبة
رد الإمام ابن حزم على قولهم بأن الجيل الأول من بني إبراهيم عليه السلام هم   

هما، معماإسحاق وأخوانه عليهم السلام، والجيل الثاني هم يعقوب وعيص وبنو أ
والجيل الثالث أولاد يعقوب من صلبه [يوسف وإخوته] والجيل الرابع هم أولاد هؤلاء 

لا الخارجون  المذكورين، والجيل الثالث آباؤهم ويعقوب جدهم هم الداخلون مصر
منها ينص توراتهم وإجماعهم كلهم بلا خلاف من أحد منهم. وإنما رجع إلى الشام 

الجيل السادس من أبناء إبراهيم عليه السلام... وما  بنص توراتهم وإجماعهم كلهم

                                                           

  ٢٢ -  ١٩سفر الخروج، الإصحاح السابع/ )١(
  ١٢٣، ص ١، ج / ابن حزمالفصل في الملل والأهواء والنحل)٢(
  ٩٩، ص ١نفس المصدر، ج) ٣(



١٦١ 
 

رجع من الجيل الرابع ولا من الجيل الخامس ولا واحد إلى الشام، وحاشا الله من أن 
  .)١(يكذب في خبره!

 نفاديه نقابي قتل من كل االله تعالى قال:[أن  وفي موضع آخر ذكرت التوراة    
لامك ابن موتشائيل بن محوائيل بن عيراد  أن  في جميعهم بين تناكر ولا سبعةال إلى

 االله إلى فنسبوا به يقل لم وأنه أبيه جد جد قابين قتل الذي هوابن حنوك بن قابين 
 هنا السبعة ذكر فإن وأيضا يفده ولم السبعة إلى يفديه أن وعده لأنه الكذب تعالى
 آباء من سالخام هو وقابين قابين ولد من الخامس هو قتله الذي لامكلأن  حمق
  .)٢(]هنا ها للسبعة مدخل فلا لامك

  أخطاء في الجغرافيا:
ومن الأخطاء في المواقع الجغرافية ذكرت التوراة بأن نهر يخرج من عدن ويسقي   

الجنان ثم يفترق إلى أربعة: النيل وهو محيط بجميع بلاد زويلة وبها اللؤلؤ والثاني 
  والرابع الفرات.جيحان وهو محيط ببلاد الحبشة والثالث دجلة 

فرد ابن حزم على قولهم بأن هذه الأربعة تفترق من النهر الذي يخرج من     
جنات عدن هذا كذب فاضح ووضح بأن مخرج النيل من الجنوب ومصبه قبالة 

م ويصب في و الإسكندرية في مصر في البحر الشامي، وجيحان يخرج من بلاد الر 
خرجهما من أرمينية ومصبهما قرب البصرة البحر الشامي أيضاً وأما دجلة والفرات فم

في أرض العراق. وأضاف بأن هذه كذبة شنيعة في قولهم بأن النيل محيط ببلدة 
زويلة وجيحان محيط بالحبشة إذ لم يكن في أرض السودان الحبشة وغير الحبشة 

  .)٣(فهو غير النيل أصلاً 
  
  
  
  

                                                           

  ٩٧، ص ١، ج / ابن حزمالفصل في الملل والأهواء والنحل)١(
  نفس المصدر والصفحة )٢(
  ٩٥، ص ١، جنفس المصدر)٣(



١٦٢ 
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١٦٣ 
 

تأتي أهمية دراسة الأديان كمنهج إسلامي في الدعوة إلى االله تعالى إذ يرتكز   
لتي هي أحسن الجدل باطريق هذا المنهج في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام عن 

Ÿωuρ (#þθ كما قال تعالى:[ ä9 Ï‰≈ pg éB Ÿ≅ ÷δr& É=≈tGÅ6 ø9 $# āωÎ) ÉL ©9 $$ Î/ }‘Ïδ ß |¡ômr& āωÎ) t Ï%©!$# (#θßϑn=sß 

óΟßγ ÷ΨÏΒ ( (#þθ ä9θ è%uρ $̈ΖtΒ#u ü“ Ï%©!$$ Î/ tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠs9 Î) tΑÌ“Ρé& uρ öΝà6 ö‹s9 Î) $ oΨßγ≈ s9 Î)uρ öΝä3ßγ≈ s9 Î)uρ Ó‰Ïn≡ uρ ß øtwΥuρ 

…çµ s9 tβθ ßϑÎ=ó¡ãΒ[)ولا يستطيع الداعية الناجح أن يدعو غير المسلمين بالتي هي  )١

أحسن إلا إذا درس ما عندهم من ديانات ووقف على الملل والنحل التي يدين بها 
غير المسلمين حتى يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال، فإذا علم ذلك 

الحق والصواب على المنهج استطاع أن يدفع الباطل ويرده عن دعوته، وأن يناصر 
≅ö القويم الذي رسمه االله تعالى للدعاة إليه في قوله تعالى:[ è% ÍνÉ‹≈ yδ þ’ Í?ŠÎ6 y™ (#þθ ãã÷Šr& ’n<Î) 

«!$# 4 4’ n?tã >οu�� ÅÁt/ O$ tΡr& ÇtΒ uρ  Í_ yèt6̈?$# ( z≈ysö6 ß™uρ «! $# !$ tΒ uρ O$tΡr& zÏΒ š Ï.Î�ô³ßϑø9 $#[)٢(.  

علمي تقتضيه الضرورة الملقاة على عاتق الدعاة وتعتبر هذه الدراسة واجب     
إلى االله إذ بها يستطيع الداعية أن يزيح الستار عن الرسالات التي نزلت من قبل االله 
تبارك وتعالى خاصة التي أسدل عليها الباطل ستاره حتى ذهب بها، وجاء الناس 

  .)٣(هلأنفسهم بعقائد وتشريعات تبتعد كل البعد عن دين االله تعالى وشرع
ومن العلماء المسلمين الذين كان لهم فضل السبق في تدوينه علماً مستقلاً     

[كتابه جمل  )٤(قبل أن تعرفه أوربا الحديثة بعشرة قرون: أبي الحسن الأشعري

                                                           

  ٤٦ : الآيةالعنكبوت سورة ) ١(
  ١٠٨ : الآيةيوسف سورة ) ٢(
  ١٠ - ٩/مناهج جامعة المدينة العالمية، المدينة المنورة: جامعة المدينة. ص الأديان والمذاهب) ٣(
 نسل من الحسن، أبو إسحاق، بن إسماعيل بن عليهو:  )م ٩٣٦ - ٨٧٤ / هـ ٣٢٤ - ٢٦٠(الأَشْعَري الحَسَن أَبُو )٤(

 وتلقى. البصرة في ولد .المجتهدين المتكلمين الأئمة من كان. الأشاعرة مذهب مؤسس: الأشعري موسى أبي بياالصح
 إمامة"  منها كتاب، ثلاثمئة مصنفاته بلغت: قيل. ببغداد وتوفي. بخلافهم وجاهر رجع ثم فيهم وتقدم المعتزلة مذهب

"  و"  ط - الديانة أصول عن الإبانة"  و جزان،"  ط - الإسلاميين مقالات"  و"  المجسمة على الرد"  و"  الصدّيق
 الأسماء"  و"  الأعمال خلق"  و"  الراونديّ  ابن على الرد"  و"  الملحدين مقالات"  و"  خ - الإيمان في رسالة

 يعرف"  ط - والبدع الزيغ أهل على الرد في اللمع"  و. رسالة"  ط - الكلام في الخوض استحسان"  و"  والأحكام
، )م١٩٧٩/هـ١٣٩٦: ت( يالزركل فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير /الأعلام .الصغير باللمع

  ٢٦٣، ص٤م. ج٢٠٠٢هـ/١٤٢٣ ، بيروت: دار العلم للملايين،١٥ط


د��� 
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[كتابه المقالات في أصول الديانات] في القرن العاشر  )١(المقالات]، المسعودي
الملل والأهواء والنحل] في القرن الحادي الميلادي، ابن حزم الظاهري[الفصل في 

. وهو موضوع هذه الدراسة ويتكون الفصل من مبحثين الأول: ابن )٢(عشر الميلادي
  حزم وعلم الأديان، والثاني: منهج ابن حزم في حواره مع ابن النغريلة اليهودي.
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 عبد ذرية من المسعودي، الحسن أبو علي، بن الحسين بن عليهو:  )م ٩٥٧ - ٠٠٠ / هـ ٣٤٦ - ٠٠٠(المَسْعُودي)١(
"  ط - الذهب مروج"  فهتصاني من. فيها وتوفي بمصر أقام. بغداد أهل من بحاثة، رحالة، مؤرخ،: مسعود بن االله

  ٤/٢٧٧. الأعلام للزركلي، جالديانة أصول عن والإبانة
  ١٧ - ١٦الأديان والمذاهب/مناهج جامعة المدينة العالمية ، ص ) ٢(
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+�  א�ن��زמ�و
�מ�א�د��ن:�א�ول��א���

المجتمع الأندلسي الذي كان خليطاً من الثقافات والمذاهب والديانات ساعد     

الأديان وجادل كثيراً في ذلك حيث كان له فضل السبق في ابن حزم على دراسة 

كتاب  –من الكتب منها: الفصل في الملل والأهواء والنحل  اً تدوينه، فألف عدد

كتاب إظهار تبديل اليهود  –الرد على ابن النغريلة اليهودي  –الأصول والفروع 

  والنصارى للتوراة والإنجيل.

من العلماء والفلاسفة للإمام ابن حزم دوره في تأسيس علم  افقد شهد كثير     

  الأديان منهم:

تأتي دراسة فكر ابن حزم خطوة أولية في مشروع [يث يقول:ح )١(المقراني

ثنا و لمين بالآخر (القريب المخالف) وهي قضية مركزية تتداخل مع مور علاقة المس

الحضاري عموماً، والأندلس على وجه الخصوص، وذلك لما تميزت به الأندلس من 

تعايش سلمي وثقافي بين أتباع الديانات (الإبراهيمية الثلاث) دون أن نغفل ما شهده 

) من الممالك النصرانية الشمالية، ابن حزم من بداية لـ(حروب الاستردادالإمام عصر 

وتزايد للنفوذ السياسي اليهودي في بعض دويلات الطوائف، مما زاد في الحدة 

  الجدلية في خطاب ابن حزم.

                                                           

كاتب وباحث تونسي، أستاذ الدراسات الإسلامية والعلاقات الإسلامية المسيحية لدى الجامعة البابوية : عدنان المقراني )١(
(إيطاليا)، حيث يقيم منذ حوالي خمسة عشر عاما. الغريغورية، والمعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية في روما 

تحصل على الدكتوراه في المعهد المذكور، وعلى دكتوراه المرحلة الثالثة من جامعة الزيتونة في تونس. له إسهامات في 
مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث  .مجال الحوار بين الأديان وفي مجال الدراسات القرآنية الحديثة

)http://www.mominoun.com/auteur/٢٠٩(  
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ط ـرفياً مترابـاماً معـفها نظـة بوصـرية الحزميـر الظاهـافة إلى أثـذا بالإضـه

      ره ـــي عصـة فـــان المعروفــــل الأديـــل كــــوعياً شمــداً موضـــنقو ان، ــالأرك

زة ــن ميــ...) ولم تك)٣(ةـ، والمزدكي)٢(ابئةـ، والص)١(ةــودية، المجوسيــ(النصرانية واليه

ة، ــة الكتابيـوص الدينيــده النصـــــي نقـل فـــان بــذه الأديـــدي لهـــده العقــــي نقـزم فـــابن ح

   )٥(رــيـ، فولت)٤(وزاـــال: سبينـــن أمثــاد الغريبيـــال النقــــذا المجــــي هـق فـبــه يســلـــا جعــمـم

                                                           

رين قديمين يقتسمان الخير والشر والنفع والضر والصلاح والفساد ويسمون بالمجوسية: هم الذين أثبتوا أصلين اثنين مد )١(
ذهب يدور على قاعدتين: أحداهما: بيان سبب امتزاج النور أحدهما: النور والآخر الظلمة وبالفارسية: بزدان وأهرمن ولهم م

بالظلمة، والثانية بيان سبب خلاص النور من الظلمة وجعلوا الامتزاج مبدأً والخلاص معاداً. الملل والنحل/ الشهرستاني، 
 ٢٣٢، الباب الثالث، ص ١ج

هم عن نهج الأنبياء قيل لهم الصابئة. غن الحق زيالصابئة: في اللغة: صبأ الرجل إذا مال وزاغ فبحكم ميل هؤلاء عن سن )٢(
وقد يقال صبأ الرجل إذا عشق وهوى وهم يقولون: الصبوة هي الانحلال عن قيد الرجال. وإنما مدار مذهبهم على التعصب 

حنفاء والصابئة تدعي أن مذهبها هو الاكتساب والللروحانيين كما أن مدار مذهب الحنفاء هو التعصب للبشر الجسمانيين. 
 ٤، الباب الأول، ص ٢. الملل والنحل/ الشهرستاني، جتدعي أن مذهبها هو الفطرة

إن النور يفعل بالقصد والاختيار . ويقولون أصحاب مزدك ومزدك هو الذي ظهر في أيام قباذ والد أنوشروانالمزدكية:  )٣(
ومذهبه في الأصول والأركان أنها ثلاثة: الماء  ، النور عالم حساس والظلام جاهل أعمى.والظلمة تفعل على الخبط والاتفاق

ولما اختلطت حدث عنها مدبر الخير ومدبر الشر فما كان من صفوها فهو مدبر الخير وما كان من كدرها والأرض والنار 
 .٢٤٨، الباب الثالث، ص ١. الملل والنحل/ الشهرستاني؛ جفهو مدبر الشر

 ٢٤ ولد في .١٧القرن  من أهم فلاسفة هولندي فيلسوف هو (Baruch Spinoza :بالهولندية) باروخ سبينوزا( )٤(
عن  رينيه ديكارت فلسفة في مطلع شبابه كان موافقًا مع .لاهاي في ١٦٧٧ فبراير ٢١ ، وتوفي فيأمستردام في ١٦٣٢ نوفمبر

في  .م١٦٥٠ حتى ١٦٣٩ مدرسة يهودية) من( يشيفا في والتلمود العبرية ثنائية الجسد والعقل باعتبارهما شيئين منفصلين، درس
بسبب ادّعائه أن  أمستردام اليهودية في نُبذ سبينوزا من أهله ومن الجالية ١٦٥٦ وفي صيف .التلمود آخر دراسته كتب تعليقا على

ن وم. االله يكمن في الطبيعة والكون، وأن النصوص الدينية هي عبارة عن استعارات ومجازات غايتها أن تعرّف بطبيعة االلهّ 
حيث  لاهاي ذهب ليستقرّ في ١٦٧٠ سنة رسالة في اللاهوت والسياسة وبعد نشر كتابه بوسبرج أقام في ١٦٧٠ حتى ١٦٦٣ عام

 من أهم الكتب المؤثرة في الفلسفة الغربية ١٦٧٧ة الذي الفه سن الأخلاق ويعتبر كتابه اِشتغل كمستشار سرّي لجون دو ويت.
نتيجة  ٤٤وهو بعمر  ١٦٧٧ فبراير ـ شباط ٢١توفّي سبينوزا في  .رينيه ديكارت للفليسوف الجسد-ثنائية العقل والذي عارض فيه

المتصوفون)/ إعداد جورج طرابيش،  –اللاهوتيون  –المتكلمون  –المناطقة  –. معجم الفلاسفة (الفلاسفة ه بمرض رئويأصابت
  ٣٥٩م. ص ٢٠٠٦، بيروت: دار الطليعة، ٣ط

 ٣٠ – ١٦٩٤ نوفمبر( ٢١ .اسم شهرته (Voltaire) :بالفرنسية فولتير و (François-Marie Arouet) )فرانسوا ماري آروويه( )٥(
عُرف بنقده الساخر، وذاع صيته بسبب سخريته الفلسفية الظريفة  .عصر التنوير عـاش في فرنسي كاتب وفيلسوف)  ١٧٧٨ مايو

كان فولتير كاتبًا غزير الإنتاج قام بكتابة أعمال في  .، والمساواة وكرامة الإنسانحرية العقيدة خاصة الحريات المدنية ودفاعه عن
والأعمال التاريخية والعلمية وأكثر من عشرين ألفًا  والمقالات والروايات والشعر  فقد كتب المسرحيات تقريبًا؛  الأدبية كل الأشكال

وكان فولتير واحدًا من العديد من الشخصيات البارزة في عصر  .والمنشورات من الخطابات، وكذلك أكثر من ألفين من الكتب
  ٤٧١المتصوفون)/ إعداد جورج طرابيش. ص  –اللاهوتيون  –المتكلمون  –المناطقة  –. معجم الفلاسفة (الفلاسفة التنوير
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ابن حزم كان سباقاً في نقد نصوص الكتب  مع ما ذهب إليه بأن نتفق 
ه المقدسة وبيان فسادها من داخل النصوص نفسها وأرسى قواعد هذا المنهج وتتبع

 .فلاسفة عصر التنوير في أوربا

لا (:قائلاً  عن دور ابن حزم في تأسيس علم مقارنة الأديان )١(كتب د. كفايتي
العلماء المسلمين كان لهم الفضل في وضع بعض أسس دراسة أن  أحد يجادل في

. )حديثالغربيين في العصر ال دالأديان وذلك قبل ظهور علم مقارنة الأديان عن
ويؤكد عبد االله أن ابن حزم يقف على رأس هؤلاء العلماء المسلمين، ولاشك 

أن  :(أن أثر العرب والمسلمين في علم الأديان يمتاز بطابعين جديدين: أولاً:)٢(دراز
الحديث عن الأديان أصبح علي يد العلماء المسلمين دراسة وصفية واقعية منعزلة 

 ء العلما عن سائر العلوم والفنون شاملة لكافة الأديان المعروفة في عهدهم. ثانياً: إن
في وصفهم للأديان المختلفة لم يعتمدوا على الأخيلة والظنون، لكنهم كانوا يستمدون 

ورد في هذا النص ينطبق تماماً على ابن ما  .)أوصافهم من مصادرها الموثوق بها
ويذهب حاييم زعفراني إلى القول بأن التلامذة العرب والمسلمين (تجاوزوا في حزم، 

 بعض النواحي وفي مجالات عدة معلميهم اليونانيين، إذ لا يجب أن يغيب عن بالنا
هو العلم الجديد الذي يُعنى و لا نجد له نظيراً في الكتابات اليونانية إلا  مجالاً 

وفي هذا المجال يحتل كتاب [الفصل في الملل والأهواء  بالمقارنة بين الأديان).
والنحل] لابن حزم أهمية خاصة لعدة اعتبارات من بينها: انفتاح ابن حزم على الآخر 

معه، وهي خطوة جريئة إذا ما نظرنا إليها في ضوء  لمساءلته ومحاورته والتواصل
مقاييس ذلك العصر، وتطلع ابن حزم إلى مقارنة الإسلام بغيره من الديانات 

                                                           

وجدة.  محمد الأول،  : باحث وأكاديمي مغربي، حاصل على درجة الدكتوراه، كلية الآداب جامعةالدكتور سعيد كفايتي )١(
متخصص في اللغة العبرية وآدابها. أستـاذ التعليم العالي محاضر بكلية الآداب، سايس، فاس. وأستاذ مشارك بجامعة 
الأخوين، إفران. عضو العديد من الجمعيات الأكاديمية والثقافية. من أبحاثه المنشورة: "التأليف المعجمي العبري ونشأة 

)، و"معضلة ترجمة ٢٠٠٧التوراة في التاريخ: كيف يختلق الباحثون ماضيا" ()، و"١٩٩٧الفكر اللساني المقارن" (
)، وبالاشتراك نشر "موسوعة الديانات السماوية: الكلمات المفاتيح (اليهودية)" ٢٠١٢النص الديني: التوراة نموذجا"(

مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث  .)، وغيرها من الأبحاث٢٠١١(
)http://www.mominoun.com/auteur/٥٩٥.(  

 بالأزهر،له العلماء كبارئة هي من كان. أزهري مصري متأدب فقيه): م ١٩٥٨ / هـ ١٣٧٧ت (محمد عبد اللله دراز )٢(
  ٦/٢٤٦ركلي. جالأعلام للز ) .٢( الإسلام لتاريخ تمهيدية دراسة) ط - الدين( منها كتب،
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أن يكون باروخ سبينوزا نفسه تأثر  )١(ولا يستبعد أحمد شحلان (المسيحية واليهودية).
ان شأنه في ذلك في نقده للتوراة بابن حزم، وذلك من خلال إبراهام بن عزرا الذي ك

الوجهة  إن كما  شديد التأثر بالثقافة العربية. –شأن أغلب العلماء اليهود آنذاك 
إلا صدى لثقافته ما هي الجديدة التي نهجها إبراهام بن عزرا في دراسة التوراة 

العربية، أو لما وصله من مجادلات ومناظرات دينية بين المسلمين أنفسهم أو بين 
المعروف في تاريخ العلوم أن من  الكتاب من جهة أخرى.المسلمين من جهة وأهل 

ها إلى جنوب فرنسا وبقية أوربا من انتقلتقرطبة والمدن الأندلسية كانت منارة للعلوم 
حيث أخذت الجامعات الأوربية تدرس هذه العلوم وربما انتقلت محاولات ابن حزم إلى 

ابن عزرا اطلع دون شك أن  ويعتقد أحمد قنديلمعارف. هناك ضمن ما نُقل من ال
على كتابي ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل، وكتاب الرد على ابن 

  أيضاً يشاركه هذا الاعتقاد.الباحث و  .)٢(النغريلة
سس ومهد الطريق لعلماء الأمة الأالإمام ابن حزم قد وضع أن  نجدبهذا 

لام بغيره من الديانات وإقامة الإسلامية لمحاورة ومجادلة أهل الكتاب ومقارنة الإس
صالحة لكل زمان بها جميع الرسل وهي  الحجة بأن الإسلام هو الرسالة التي جاء

ومكان وخاتمة للرسالات السماوية، وقد استفاد من منهجه علماء الغرب في نقدهم 
  للتوراة وشهدوا له بذلك.

                                                           

 والعلوم الآداب بكلية  الشرقية، والدراسات العبرية اللغة أستاذ ،١٩٤٤ سنة ، الحمراء مراكش مدينة مواليد من –)١(
 والمقارنات العبرية اللغة لتدريس ، ومكناس ووجدة مراكش من كل في آداب كليات في مشارك أستاذ .بالرباط الإنسانية
 العربية للمنظمة التابعة العربي اللسان مجلة تحرير ورئيس مدير ١٩٩٠ و ١٩٧٧»   ابينم الممتدة الفترة في اللغوية،
 عشرات شحلان أحمد وللدكتور. )١٩٩٥ و ١٩٩١(  مابين الفترة في )alecso =كسويأل(  والعلوم والثقافة للتربية

 إلى المدخل:  امنه أذكر ، القيمة المؤلفات من العديد  له وعربية، مغربية مجلات في المنشورة  والدراسات المقالات
 ابن ،) رشد لابن أفلاطون سياسة مختصر(  السياسة في الضروري ،بالمغرب اليهود حياة من عام ألف، العبرية اللغة
 الرسل لغات ،والمغرب الأندلس يهود، الوسيط العبري الفكر في الإسلامية العربية الثقافة فعل: العبري والفكر رشد

المصدر: .والعالمية، العربية والمؤتمرات الندوات من العديد في شحلان أحمد الدكتور شارك، وغيرها، تالرسالا وأصول
 article-http://www.oujdacity.net/national-٨٦٠١٧-arجامعة محمد الأول بوجدة 

، لملتقى الجديد لطلبة الماسترموقع اكفايتي؛  عيدلسي في تأسيس علم مقارنة الأديان/د.سدور ابن حزم الأند )٢(
 - ١٦ص  المعاصرة/ الأديان والمذاهب .،-٣oloum.org/t١٨topic.٢٠١٠http://escrالجمعة فبراير 

١٧  



١٦٩ 
 

:[ابن )١(عن دور ابن حزم في علم الأديان إبراهيم أحمد الديبوأيضاً وكتب 
حزم الأندلسي/ رائد الدراسات النقدية للتوراة] ذكر بأن نقد ابن حزم الأندلسي للتوراة، 
هو نقد علمي سبق علماء الغرب والمختصين بنقد الكتاب المقدس، واعتبر بحق رائد 

مدارس نقدية في  هاالدراسات النقدية، وانتهى من دراسته بنتائج قامت على أساس
لتوراة الحالية ليست هي التوراة التي أوحاها االله تعالى لموسى عليه اأن  الغرب أهمها

  السلام وإنما كتبها عزرا لهم.
ة ــعظيم في بناء منهج الدراس جهدب ـصاح زمــابن ح ب أن ـاف الكاتـوأض

ي هذا ـله الدارس الأكبر فــيجعمما دس ــفار الكتاب المقـوعية لأسـدية الموضــالنق
  الحقل العلمي.

ى المستوى المنهجي والمصدري والديني وقد درس التوراة دراسة نقدية عل
والتاريخي والجغرافي والأخلاقي واللغوي والأدبي، واعتمد عليه المستشرقون وعلماء 

  .)٢(العهد القديم في الغرب في نشأة علم نقد الكتاب المقدس وتطوره
على قمة العلماء المسلمين المؤسسين لاشك عندها أن ابن حزم يأتي الباحثة 

في الملل والأهواء والنحل من أبرز الأعمال لنقد العهد القديم ويُعد كتابه الفصل 
  .م والجديدالإسلامية في تاريخ الأديان، ويُعد الأساس المنهجي لعلم نقد العهد القدي

                                                           

أستاذ مشارك في كلية الشريعة ، سوريا -حلب-منبجب م٢٠/١١/١٩٧١ في ولد: إبراهيم أحمد الديبوالدكتور )١(
 -ماجستير في الفلسفة الإسلامية من جامعة القاهرة ،إجازة في الشريعة من جامعة دمشق، في جامعة حلب
، له أبحاث عديدة كلية دار العلوم - في الفلسفة الإسلامية من جامعة القاهرة ةدكتورا، كلية دار العلوم

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية  -ابن حزم الأندلسي رائد الدراسات النقدية للتوراة(منها:
بشر في الجنس والعرق والوراثة دراسة مقارنة بين التفاضل بين ال)، (م٢٠٠٧- والقانونية/جامعة دمشق

-شقمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية/جامعة دمالشريعة الإسلامية والفلسفة ، 
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية  - موقف الإمام الغزالي من علم الكلام وأدلة المتكلمين)،(م٢٠٠٩

مجلة  –موقف الإمام الشافعي من علم الكلام ومناهج المتكلمين )، (م٢٠١٠والقانونية/جامعة دمشق 
وقف دار الحديث ل، سطنبو ا، اتحاد خريجي العلوم الشرعية، م٢٠١٠التجديد/الجامعة الإسلامية بماليزيا 

 ٣٠مبنى رقم  –شارع يني جري لر  –منطقة مُلا فناري  –جمبرلي طاش –فاتح) (سنان باشا
)http://sumasonline.net/article/٦٢٩(  

م، جامعة دمشق كلية الشريعة، ص ٢٠٠٦، العدد الثاني ٢٣مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية، مجلد ) ٢(
٤٥٣ -  ٤٥١  
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يُعتبر ابن حزم من مؤسسي علم الأديان، وواضع أسس ومنهجية وبذلك 
بالحسنى والأخلاق الفاضلة مسترشداً في منهجه الجدل والحوار ومحاجة الخصم 

Ÿωuρ (#þθ لي بقول االله تعالى:[الجد ä9 Ï‰≈ pg éB Ÿ≅ ÷δr& É=≈ tGÅ6 ø9$# āωÎ)  ÉL©9 $$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr&[)١(.  

لكن رغم دعواه ومنهجه الداعي إلى مقارعة الخصم بالحكمة والموعظة 
  أحياناً. الحسنة نجد في بعض عباراته وألفاظه التهكم والسخرية من خصمه

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  ٤٦ : الآية العنكبوتسورة ) ١(
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�+��وא�����8א�ن�א�&�����Iא���ود��&��Jא�ن��زמ�$:�א�'�&%�א����%  
  : أهمية المجادلة ومنهج ابن حزم وشروطه في المجادلة:أولاً 

ذكر الإمام ابن حزم بأن االله سبحانه وتعالى قد حض على المجادلة بالحق 
 وأمر بطلب البرهان وأوجب المحاجة بعلم ومنع منها بغير علم يقول االله تعالى:[

÷ΛäΡ r' ¯≈ yδ Ï Iω àσ̄≈ yδ óΟçFôf yf≈ ym $ yϑŠ Ïù Νä3 s9 ÏµÎ/ ÖΝù=Ïæ zΝÎ=sù šχθ •` !$ ys è? $ yϑŠ Ïù }§øŠ s9 

Νä3 s9 ÏµÎ/ ÖΝù=Ïæ 4 ª! $#uρ ãΝn=÷ètƒ óΟçFΡ r& uρ Ÿω tβθßϑn=÷ès?)[١.(  

[ فإذاً قد حض االله تعالى على المجادلة بالحق وأمر بطلب ابن حزم قال 
من أن  الذي ذكرناطلب الحجة هي سبيل االله عز وجل بالنص أن  البرهان فقد صح

). كما ذم االله ٢نهى عن ذلك وصد عنه فهو صاد عن سبيل االله تعالى ظالم ملعون](

$ تعالى الجدال بغير حجة والجدال في الباطل يقول تعالى:[ tΒuρ ã≅ Å™ö�çΡ t Î=y™ö�ßϑø9$# 

āω Î) t Î�Åe³ u;ãΒ t Í‘ É‹Ψ ãΒuρ 4 ãΑÏ‰≈ pg ä† uρ t Ï% ©!$# (#ρ ã�x
Ÿ2 È≅ ÏÜ≈ t6ø9$$ Î/ (#θàÒ Ïm ô‰ ã‹Ï9 ÏµÎ/ 

¨, pt ø:$# ( (#ÿρ ä‹ sƒ ªB$#uρ ÉL≈ tƒ#u !$ tΒuρ (#ρ â‘ É‹Ρ é& #Yρ â“ èδ)[٣.(  

 ،الحجة المنطقية لإثبات الحق أمضى من السلاحأن  يرى الإمام ابن حزم
فيقول:[ ولا غيظ أغيظ على الكفار والمبطلين  ،وأفضل من الجهاد في بعض الحالات

والحجة الصحيحة لا  ،هزم العساكر الكباروقد تُ  ،من هتك أقوالهم بالحجة الصادعة
والأعداد  ،وأنصر للدين من السلاح الشاكي ،فهي أدعى إلى الحق ،تغلب أبداً 

إنما أسلموا بقيام البراهين على صحة  ،وأفاضل الصحابة الذين لا نظير لهم ،الجمة
 ،المسلمينأسلم بالغلبة بلا خلاف من أحد  نفكانوا أفضل مم ،عندهم �نبوة محمد 

أن يدعو الناس بالحجة البالغة بلا قتال  ،�وأول ما أمر االله عز وجل نبيه محمد 

                                                           

  ٦٦ : الآية آل عمرانسورة ) ١(
  ٢٧ -  ٢٥هـ. ص ١٤٠٤، القاهرة: دار الحديث، ١حكام في أصول الأحكام/ ابن حزم الأندلسي، طالإ) ٢(
  ٥٦ : الآية الكهفسورة ) ٣(
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≅ö أطلق االله تعالى السيف حينئذ وقال تعالى:[ ،وعاندوا الحق ،فلما قامت الحجة è% 

¬Tsù èπ¤f çt ø:$# èπtóÎ=≈ t6ø9$# ( öθn=sù u !$ x© öΝä31y‰ yγs9 t ÏèuΗød r&)[١.(  

لأن  ،مام ابن حزم بأن الحجة أمضى من السلاحفي هذا النص يشير الإ
وليس كذلك البرهان بل هو لنا أبداً ودامغ لقول مخالفينا  ،السيف مرة لنا ومرة علينا

≅ö ) قال تعالى:[٢ومزهق له أبداً( t/ ß∃ É‹ ø)tΡ Èd, ptø:$$ Î/ ’ n?tã È≅ ÏÜ≈ t7ø9$# …çµäótΒô‰ uŠ sù #sŒ Î* sù 

uθèδ ×, Ïδ#y— 4 ãΝä3 s9uρ ã≅ ÷ƒuθø9$# $ £ϑÏΒ tβθà
ÅÁ s?)[٣(  

أما في السنة النبوية فقد أشار الإمام ابن حزم بأن االله تعالى قد أمر بالجدل 
: �: عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال: قال رسول االله �على لسان رسوله 

ا حديث في غاية ). قال أبو محمد هذ٤)(وَأَلْسِنَتِكُمْ  وَأَنْفُسِكُمْ  بِأَمْوَالِكُمْ  الْمُشْرِكِينَ  جَاهِدُوا(
  الصحة وفيه الأمر بالمناظرة وإيجابها كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل االله.

 �أشار الإمام ابن حزم بأن الجدل بدأ في صدر الإسلام ولم ينكره الرسول

وصحابته من المهاجرين والأنصار من بعده يقول:[وقد تحاجّ المهاجرون والأنصار 
م وحاجّ ابن عباس الخوارج بأمر علي رضي االله وسائر الصحابة رضوان االله عليه

عنه وما أنكر قط أحد من الصحابة الجدال في طلب الحق فلا معنى لقول من جاء 
بعدهم وبالجملة فلا أضعف ممن يروم إبطال الجدل بالجدل ويريد هدم جميع 
 الأحجاج بالاحتجاج ويتكلف فساد المناظرة بالمناظرة لأنه مقر على نفسه أنه يأتي

حجته هي بعض الحجج التي يريد إبطال جملتها وهذا طريق لا يركبه لأن  بالباطل

                                                           

  ١٤٩ : الآية الأنعامسورة ) ١(
  ٢٨أصول الأحكام/ ابن حزم الأندلسي، ص الأحكام في )٢(
  ١٨ : الآية الأنبياءسورة ) ٣(
 السجِسْتاني الأزدي عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن الأشعث بن سليمان داود أبو /داود أبي سنن)٤(

، صيدا بيروت: المكتبة العصرية،[د.ت]. كتاب الحميد عبد الدين محيي محمد ؛ تحقيق)م٨٨٩/هـ٢٧٥ت(
  (صححه الألباني) ٢٥٠٤اد، باب كراهية ترك الغزو، حديث الجه
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إلا جاهل ضعيف أو معاند سخيف، والجدل الذي ندعو إليه هو طلب الحق ونصره 
  )١وإزهاق الباطل وتبينه](

ومن دوافع وأسباب هذا الحوار والمناظرة لابن النغريلة اليهودي الرسالة التي 
ريلة التي زعم فيها بوجود تناقض في بعض آيات القرآن الكريم، كتبها ابن النغ

فتصدى لهذه الرسالة الإمام ابن حزم برسالته (الرد على ابن النغريلة اليهودي)، ثم 
رسالة إلى من ولى اليهود ومكنهم من رقاب المسلمين في الأندلس وهم البربر أسماها 

شكو إليك تشاغل أهل الممالك من أهل ) يقول ابن حزم:[اللهم إنا ن٢(فضائح البربر)(
ملتنا بدنياهم عن إقامة دينهم وبعمارة قصور يتركونها عما قريب عن عمارة شريعتهم 

  ).٣اللازمة](
وقد استخدم الإمام ابن حزم المنهج النقلي والعقلي في جداله وحواره مع اليهود 

لأن  تحريف أو تبديل ودفاعه عن الإسلام وإثبات بأنه الدين الحق الذي لم يطرأ عليه

Ρ̄$ االله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ كتابه من التحريف في قوله تعالى:[ Î) ß øtwΥ $ uΖø9̈“ tΡ 

t�ø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ)uρ …çµs9 tβθÝàÏ
≈ pt m:)[٤.(  

والمنهج العقلي فيما أثبته ابن حزم من نقل متصل ومتواتر للقرآن الكريم عن 
رقى إليها الشك لا في سنده كضعف رواته أو نقل كافة القرآن بصورة لا ي �الرسول 

%öθs9uρ tβ عدم اتصاله أو جرح ناقله ولا في متنه بتناقض آياته وسوره فاالله يقول:[ x. 

ô ÏΒ Ï‰ΖÏã Î�ö�xî «!$# (#ρ ß‰ y` uθs9 ÏµŠ Ïù $ Z
≈ n=ÏF÷z$# #Z��ÏWŸ2)[٥.(  

                                                           

  ٣٠ - ٢٩الأحكام في أصول الأحكام/ ابن حزم الأندلسي، ص  )١(
. م١٩٨٤هـ/١٤٠٤، الخرطوم: جامعة الخرطوم للنشر، / إبراهيم الحاردلوفي فكر ابن حزم التوراة واليهود) ٢(

  ٤٩ص 
 بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو /الفقهية والأمثلة العامية بالألفاظ إليه والمدخل المنطق لحد التقريب)٣(

 مكتبة دار: ،بيروت١، طعباس إحسان ؛ تحقيق:)م١٠٦٤/هـ٤٥٦ت( الظاهري القرطبي الأندلسي حزم
  ٤١، ص / ابن حزماليهودي النغريلة ابن على الرد/ ١٢٥ص  م ،١٩٠٠ هـ/١٣١٨الأولى،، الحياة

  ٩ : الآية الحجرسورة ) ٤(
  ٨٢ : الآية النساءرة سو ) ٥(
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ة وقد استخدم ابن حزم نفس المنهج في جداله مع اليهود وبيان تحريف التورا
ما فيها من كذب وتناقض كما ورد في الفصل السابق،  رالتي بأيدي اليهود وإظها

 وفقاً للمنهج النقلي والعقلي الذي استخدمه، فالأول يستند على قوله تعالى:[

tβθ ãèyϑôÜ tGsùr& βr& (#θãΖÏΒ ÷σãƒ öΝä3s9 ô‰s%uρ tβ% x. ×,ƒÌ� sù öΝßγ ÷ΨÏiΒ tβθãèyϑó¡o„ zΝ≈ n=Ÿ2 «!$# ¢ΟèO …çµ tΡθ èùÌh� ptä† 

.ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ çνθ è=s)tã öΝèδuρ šχθßϑn=ôètƒ)[١]:ًويقول أيضا ( öΝåκ÷]ÏΒ uρ tβθ •‹ ÏiΒé& Ÿω šχθßϑn=ôètƒ 

|=≈tGÅ3ø9 $# HωÎ) ¥’ ÎΤ$tΒ r& ÷βÎ)uρ öΝèδ āωÎ) tβθ ‘ΖÝà tƒ ∩∠∇∪ ×≅÷ƒ uθ sù tÏ%©#Ïj9 tβθç7 çF õ3tƒ |=≈tGÅ3ø9 $# öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r' Î/ 

§ΝèO tβθ ä9θ à)tƒ #x‹≈yδ ô ÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# (#ρç�tIô±uŠÏ9 Ïµ Î/ $YΨyϑrO WξŠÎ=s% ( ×≅ ÷ƒ uθ sù Νßγ ©9 $ £ϑÏiΒ ôM t6 tGŸ2 

öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& ×≅÷ƒ uρuρ Νßγ ©9 $ £ϑÏiΒ tβθ ç7 Å¡õ3tƒ)[٢ الربانيين والرهبان قد  ). تؤكد هذه الآيات أن

  بدلوا الكتاب وقد كتبوا بأيديهم ما لم يكن أصلاً من أصوله.
لشواهد التي اعتمد عليها الإمام ابن حزم من على ا دأما المنهج العقلي فيستن

إثبات بما لحق التوراة من تحريف بالتناقض في سندها ومتنها كما ورد في الفصل 
  ).٣السابق(

بالإضافة إلى المنهج الذي اتبعه الإمام ابن حزم في نقده للتوراة فقد وضع 
  سس وشروط للجدل والمناظرة منها:أُ 

  قسم الجدل إلى قسمين:الإمام ابن حزم قد أن  نجد
 م والاستبداد جدل مذموم: لا يستند على دليل ولا برهان بل يقوم على التحك

z بالرأي وقد ذمه االله تعالى في قوله:[ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† ’ Îû «!$# Î�ö� tóÎ/ 5Οù=Ïæ Ÿωuρ 

“W‰èδ Ÿωuρ 5=≈ tGÏ. 9�� ÏΖ•Β[)٤(.  

                                                           

  ٧٥الآية سورة البقرة : ) ١(
  ٧٩ -  ٧٨الآيات سورة البقرة : ) ٢(
/ منهجية البحث العلمي عند ابن حزم، رسالة دكتوراة غير منشورة/ ١٧١، ص/ ابن حزمالتقريب لحد المنطق) ٣(

  ٢٦٦عبد اللطيف سيد أحمد، ص 
  ٨ : الآية الحجسورة ) ٤(
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äí÷Š جدل ممدوح: يقول االله تعالى:[ $# 4’n<Î) È≅‹Î6 y™ y7În/u‘ Ïπyϑõ3Ïtø: $$ Î/ Ïπsà Ïãöθ yϑø9 $#uρ 

Ïπ uΖ|¡ptø: $# ( Οßγ ø9 Ï‰≈ y_uρ  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr&[)١(  

 نى على البرهان هو أحد أدوات بَ الجدل الذي يُ  وأضاف الإمام ابن حزم بأن
 بقوله:[اعلم أنه لا يصل إلى معرفة حقيقة الاستدلال إلا بالبحث، والبحث ةالمعرف

يكون عن فكر الواحد ويكون عن تذاكر من اثنين إما من معلم إلى متعلم وأما من 
متناظرين مختلفين متباحثين وهذا الوجه هو آخر ما نتوصل به إلى بيان الحقائق 

 ي]بكثرة التقص  
ووضع الإمام ابن حزم شروط للمناظرة والمجادلة لابد من توفرها لدى 

ميزة وفاضلة توصل إلى الحقيقة بحجة وإقناع المتناظرين حتى تكون المناظرة م
  وبرهان واضح ومن هذه الشروط:

يشترط في المتناظرين أن يكونا طالبي حقيقة لا مجرد متصارعين يريد كل 
واحد منهما أن يكون الغالب لا المغلوب:[فإذا اتفق أن يكون المتناظران هكذا فتلك 

خير مضمون أو آخر موفور وهي مناظرة فاضلة حميدة العاقبة يوشك أن تنجلي عن 

≈‰Οßγø9Ï التي أمر االله بها إذ يقول:[ y_ uρ ÉL ©9$$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ôm r&]:وإذ يقول [ äí ÷Š $# 4’ n<Î) 

È≅‹Î6y™ y7În/u‘ Ïπyϑõ3 Ït ø:$$ Î/ ÏπsàÏãöθyϑø9$#uρ ÏπuΖ|¡pt ø:$#]:وإذ يقول ،[ ö≅ è% (#θè?$ yδ 

öΝà6 uΖ≈ yδö�ç/ βÎ) óΟçGΖà2 š Ï%Ï‰≈  جاهلٌ   سخيفٌ ذه المناظرة إلا ولم يذم ه )٢(]¹|

فسد على الناس، أما إذا كان المتناظران معاً غالطين أو كان أحدهما مذموم الطبع مُ 
جاهل والثاني غالطاً أو مغالطاً فتلك مناظرة يكثر فيها الشغب ويعظم التعب ويكثر 

  .)٣(الصخب ويشتد الغضب ويوشك أن تشتد مضرتها وأما المنفعة فلا منفعة]
هذا النص بأن المتناظرين لابد أن يكونا صادقين في طلب الحق ولا  يفيد

الآراء والأقوال منها ما هو صواب وما هو خطأ ولكن لأن  تحركهم الأهواء والغلبة
                                                           

  ١٢٥ : الآية النحلسورة ) ١(
  ١١١ سورة البقرة : الآية) ٢(
  ١٨٦، ص / ابن حزمالتقريب لحد المنطق) ٣(
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بالبحث والتقصي في الأدلة والبراهين نصل إلى الحق. ويؤكد ابن حزم بأن المجاملة 

$sŒ# ه بقول االله تعالى:[جوز مدعماً رأيـتوالمسامحة في طلب الحق لا  yϑsù y‰ ÷èt/ 

Èd, ys ø9$# āω Î) ã≅≈ n=āÒ9$#[)يضاً أابن حزم  قوليو  ،)١ واعلم أن]:  المسامحة في طلب

حقاً باطلاً  ءالشيالحقائق لا تجوز البتة، وإنما هو حق أو باطل ولا يجوز أن يكون 
  .)٢(، ولا باطلاً لا حقاً]اً ولا باطلاً حق

ة إذا لم يقم برهان ودليل على صحتها أو ج دلة والحُ يوضح ابن حزم بأن المجا
قضى به. بقوله:[وإنما خطئها يجب التوقف في الحكم عليها حتى يتضح الحق فيها فيُ 

 بطل ما أبطل البرهان ويقف فيما لم ن ما أثبت البرهان ويُ يجب على العاقل أن يتبي
 ٣(نه ولا أبطله برهان حتى يلوح له الحق]يتبي(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                           

  ٣٢ : الآية يونسسورة ) ١(
  ١٧١، ص / ابن حزمالتقريب لحد المنطق) ٢(
  ١٩٣نفس المصدر، ص ) ٣(
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  :م)١٠٥٥ – ٩٩٣هـ/٤٤٧ -هـ ٣٨٣(: التعريف بابن النغريلة اليهوديثانياُ 
وئيل اللاوى بن يوسف بن النغريلة المشهور عند اليهود بـ(شموئيل مهو ص      

هانجيد). وعرف عند العرب باسم إسماعيل بن يونس بن النغريلة، وهو رجل سياسة 
  في ذلك الوقت. ودية في الأندلسوشاعر وعالم وقائد عسكري، ويُعد أهم شخصية يه

من عائلة غنية، وأتقن العبرية والعربية  )م٩٩٣/ه٣٨٣( ولد في قرطبة      
بن اواللاتينية ولغات البربر، كما درس القرآن الكريم والتوراة والتلمود على يد حنوخ 

  ع عن نفسه أنه من نسل داود.يموسى في قرطبة، وكان يُش
       رابطين لها وفتح دكان توابل في ملقا، ثم ألحقه من قرطبة بعد غزو الم فر

ي ائب. ثم كاتباً ومساعداً للوزير أبالملك حبوس بخدمته حيث عمل بجمع الضر 
في معركته ضد أخيه على العرش، كافأه الملك الجديد  )١(العباس. وبعد أن أيّد باديس

ت في المملكة. وقربه منه وعينه وزيراً له بحيث أصبح ابن النغريلة من أهم الشخصيا
باديس كان مستغرقاً في لذاته ومسراته، فإن ابن النغريلة كان الحاكم الفعلي أن  حيث

  فقاد جيوش غرناطة في معاركها مع أشبيلية وحقق انتصارات عسكرية عديدة فيها.
ألف ابن النغريلة عدة كتب في الشريعة اليهودية، من بينها مقدمة للتلمود،       

رية التوراة كما وضع كتاباً يطعن في الإسلام وكتابه الكريم، حيث وحرّر معجماً لعب
بن اأقسم أن ينظم جميع القرآن في أشعار وموشحات يغنى بها، فرد عليه أبو محمد 

حزم في كتاب سماه:[الرد على ابن النغريلة اليهودي]. ومع هذا كان ابن النغريلة 
د أمراء عصره باجتذاب الشعراء فقل مندمجاً تماماً في الحضارة العربية الإسلامية. 

 ن لنفسه حاشية منهم، وكان من بينهم عدد من الشعراء المسلمين. وكان هو نفسه وكو
يقرض الشعر باللغتين العربية والعبرية وله عدة دواوين، وتتناول قصائده العبرية 

ارك اقتبسها من الأدب العربي، كالشعر القصصي، الغزل، وصف المع جديدةٍ  بفنونٍ 
  ووصف الطبيعة والرثاء.

     عندما مات ابن النغريلة حزن عليه اليهود حزناً شديداً، حيث جل سوا له لوا نعشه، ونك
أعناقهم، بكوه بحرارة، وخلفه ابنه يوسف الذي أصبح رئيساً للطائفة اليهودية في 

                                                           

باديس: هو باديس بن حبوس بن ماكسن الصنهاجي، أبو مناد الملقب بالمظفر صاحب غرناطة وأعمالها. ) ١(
  ٤٠، ص ٢هـ. الأعلام/ الزركلي، ج٤٢٨لطوائف بالأندلس. بُويع بها بعد وفاة أبيه سنة من ملوك ا
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 غرناطة، وقد اتصف بغرور وغطرسة، وكان يتهجم على القرآن الكريم وكذلك تجرأ
  .)١(حتى على التوراة وأنه كان يحتقر كل الأديان

: رد ابن حزم على رسالة ابن النغريلة التي اعترض فيها على بعض آيات اً ثالث
  القرآن:

  الاعتراض الأول ورد ابن حزم عليه:
ذكر الإمام ابن حزم بأن الاعتراض الأول كان في سورة النساء بقوله:[فكان 

المستتر باليهودية، على القرآن بزعمه أن ذكر قول أول ما اعترض به هذا الزنديق 
βÎ)uρ öΝßγö6 :[وجلّ   عز االله ÅÁ è? ×π uΖ|¡ym (#θ ä9θà)tƒ ÍνÉ‹≈yδ ô ÏΒ Ï‰ΖÏã «!$# ( βÎ)uρ öΝßγ ö6 ÅÁè? ×π y∞ÍhŠy™ 

(#θ ä9θà)tƒ ÍνÉ‹≈yδ ôÏΒ x8Ï‰ΖÏã 4:قال هذا المائق الجاهل: فأنكر في هذه ٧٨..] (النساء (

ما أصابهم من حسنة فمن االله وما أصابهم من سيئة فمن  ائلين بأن الآية تقسيم الق
 Β̈$! كل ذلك من عند االله، قال: ثم قال في آخر هذه الآية:[أن  عند محمد، وأخبر

y7 t/$ |¹r& ôÏΒ 7πuΖ|¡ym z Ïϑsù «!$# ( !$ tΒuρ y7 t/$ |¹r&  ÏΒ 7π y∞Íh‹ y™  Ïϑsù y7 Å¡ø
̄Ρ:قال ٧٩] (النساء (

  .)٢(لما قدم في أول الآية] اً هل: فعاد مصوباً لقولهم ومضادهذا الزنديق الجا

       رد  ف ابن حزم على اعتراضه بقوله:[ الآية المذكورة مكتفية بظاهرها عن تكل

تأويل، مستغنية ببادي ألفاظها عن تطلب وجه لتأليفها، ولكن جهله أعمى بصيرته 

 وطمس إدراكه. وبيان ذلك أن  حسنات الواصلة إليهم هي من عند ال الكفار يقولون: إن

 فأكذبهم �السيئات المصيبة لهم في دنياهم هي من عند محمد  االله عز وجل وإن ،

 ن وجه ورود حسنات الدنيا وسيئاتها على كل من فيها بأن االله تعالى في ذلك، وبي

 ارة هي من عند االله تعالى بفضله على الناس، وأن كل سيئة يصيب اهللالحسنات الس 

                                                           

ود ـــــــــــــاليه ،  ٥٢ ،، ص  ٢. ج يريــــــــاب المســـــــــــــــ/ عبد الوه ةـــــــونيــودية والصهيـــــــــود واليهـــــــوعة اليهـــــموس )١(
      وراة ــــــالة دكتــرس( :ديـــــــــــــد الخالـــــــــــــــــــــهـ]/ خال٨٩٧ – ٩٢س[ــــــــــــــــــــلمين في الأندلــــــــــــم المســـــــــتحت حك

  ١٦٥-١٤٩، ص )غير منشورة
  ٤٣، ص / ابن حزمالرد على ابن النغريلة اليهودي) ٢(
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تعالى بها إنساناً في دنياه فمن قبل نفس المصاب بها بما يجني على نفسه من 

تقصيره فيما يلزمه من أداء حق االله تعالى الذي لا يقوم به أحد، وكل ذلك من عند 

االله تعالى جملة، فأحد الوجهين وهو الحسنات فضل من االله تعالى مجرد لم يستحقه 

ه عز وجل من أحسن إليه من عباده، والوجه فضل بتأحد على االله تعالى إلا متى 

الثاني وهو السيئات تأديب من االله تعالى أوجبه على المصاب بها بسبب تقصيره بما 

يلزمه من واجبات ربه تعالى. فإنما أنكر االله تعالى على الكفار في الآية المتلوة آنفاً 

ما ر عز وجل إن : عن ما أصابهم من سيئة فهي منك يا محمد، وأخب �قولهم للنبي 

من عند أنفسهم، وأن كل ذلك من عند االله تعالى، فلم يفرق المجنون بين ما هي 

كل من أصابته سيئة فمن نفسه، وبين ما ذكر االله تعالى من أن  أوجبه االله تعالى من

ما أصابهم من سيئة فمنك يا محمد. فأي ظلم يكون أعظم  : إن �قول الكفار لمحمد 

  يفرق بين معنى هذين اللفظين؟.أن  من ظلم من جهل

عندما يرد عليهم من نكبة تعرض لهم  �وإنما كان الكفار يتطيرون بمحمد       

ر إخوانهم قبلهم بموسى عليه السلام إذ قال االله تعالى ، كما تطي �بكفرهم وخلافهم له 

sŒ# حاكياً عنهم قولهم:[ Î*sù ÞΟ ßγ ø?u !% ỳ èπuΖ|¡ptø: $# (#θ ä9$s% $ uΖs9 ÍνÉ‹≈yδ ( βÎ)uρ öΝåκö: ÅÁ è? ×π y∞ÍhŠy™ (#ρç�̈� ©Ütƒ 

4 y›θßϑÎ/ tΒ uρ ÿ…çµ yè̈Β 3 Iωr& $ yϑ̄ΡÎ) öΝèδç�È∝̄≈ sÛ y‰ΨÏã «! $#[)١(.  

وختم ابن حزم قوله في رده على هذا الاعتراض:[وهذا الذي قلنا هو المفهوم       

  .)٢(ين]من نص الآية دون تزيد ولا انتقاص ولا تبديل لفظ، والحمد الله رب العالم

وسوف نستعرض في هذا الجانب أقوال بعض المفسرين لهاتين الآيتين من 

ن حزم في رده على ] لعلها تتوافق مع ما ذكره الإمام اب٧٩، ٧٨سورة النساء [الآية: 

  هذه الاعتراضات.
                                                           

  ١٣١ : الآية الأعرافسورة ) ١(
  ٤٥ - ٤٤، ص / ابن حزمة اليهوديالرد على ابن النغريل)٢(
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 uρ(βÎ سبب نزول هذه الآية:[ )١(ذكر الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن      

öΝßγ ö6 ÅÁè? ×π uΖ|¡ym (#θ ä9θ à)tƒ ÍνÉ‹≈yδ ôÏΒ Ï‰ΖÏã «!$#[... قول ابن عباس وغيره من  ها المفسرين إن

 المدينة عليهم قالوا: ما زلنا  �م رسول االله دِ ها لما قَ نزلت في اليهود والمنافقين، وذلك أن
م علينا هذا الرجل وأصحابه. قال ابن عباس: دِ نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا مذ قَ 

ؤمك، كما ذكرنا، أي بشؤمك بشُ  سوء تدبيرك. وقيل(من عندك)ب(من عندك) أي ومعنى
 تعالى:[ ر. قال اهللالذي لحقنا قالوه على جهة التطيö≅ è% @≅ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã «! أي الشدة ] #$

$! :[والرخاء والظفر والهزيمة من عند االله، أي بقضاء االله وقدره. أما قوله تعالى tΒ uρ 

y7 t/$ |¹r&  ÏΒ 7π y∞Íh‹ y™ Ïϑsù y7 Å¡ø
̄Ρ [... ٍوصحةٍ  ورخاءٍ  أي ما أصابك يا محمد من خصب 

أتيته  فبذنبٍ  وشدةٍ  فبفضل االله عليك وإحسانه إليك، وما أصابك من جدبٍ  وسلامةٍ 
ه. أي ما أصابكم يا معشر الناس من تَ م والمراد أُ  �بت عليه. والخطاب للنبي وقِ عُ 

فمن  وضيق رزقٍ  وما أصابكم من جدبٍ  فمن تفضل االله عليكم، واتساع رزقٍ  خصبٍ 
  أنفسكم؛ أي من أجل ذنوبكم وقع ذلك بكم.
uρ öΝßγ(βÎ[ لتلكما الآيتين: )٢(أما ما جاء في تفسير الجلالين ö6 ÅÁ è? [أي اليهود 

]π uΖ|¡ym [خصب وسعة ](#θ ä9θà)tƒ ÍνÉ‹≈yδ ô ÏΒ Ï‰ΖÏã «!$# ( βÎ)uρ öΝßγ ö6 ÅÁ è? ×π y∞ÍhŠy™ [ جدب وبلاء

θ#)[ المدينة �عند قدوم النبي  كما حصل لهم ä9θ à)tƒ ÍνÉ‹≈yδ ôÏΒ x8Ï‰ΖÏã[  يا محمد أي

ô[ من الحسنة والسيئة] .ä≅@] لهم [%ö≅è[ ؤمكبشُ  ÏiΒ Ï‰ΖÏã «!$# ( [ ِهلِ بَ من ق ]ÉΑ$ yϑsù ÏIωàσ̄≈ yδ 

ÏΘ öθ s)ø9$# Ÿω tβρßŠ% s3tƒ tβθ ßγs)ø
tƒ [أي لا يقاربون أن يفهموا ]$ZVƒ Ï‰tn [ما يُلقى إليهم]و [

$! .[قاربة الفعل أشد من نفيهاستفهام تعجب من فرط جهلهم ونفي مُ  ¨Β y7 t/$|¹r& [ أيها

                                                           

الجامع لأحكام القرآن/أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين )١(
 ٢٨٤م. ص ٢٠٠٣هـ/١٤٢٣)؛ تحقيق: هشام سمير البخاري، الرياض: دار عالم الكتب، م١٢٧٣/هـ٦٧١القرطبي(ت

- ٢٨٥  
حمد بن أحمد المحلي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، القاهرة: دار تفسير الجلالين/ جلال الدين م) ٢(

  ١١٤م. ص ٢٠٠٣هـ/١٤٢٣الحديث، 
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ô[ الإنسان ÏΒ 7πuΖ|¡ym [خير ]zÏϑsù «!$# ( [أتتك فضلاً منه ]!$ tΒ uρ y7 t/$ |¹r&  ÏΒ 7π y∞Íh‹ y™ بلية [

] Ïϑsù y7 Å¡ø
̄Ρ 4 [أتتك حيث ارتكبت ما يستوجبها من الذنوب ]7≈oΨù=y™ö‘r& uρ محمد ] يا

]Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 Zωθ ß™u‘ 4 [حال مؤكدة ]4’s∀x.uρ «!$$ Î/ #Y‰‹ Íκy− [على رسالتك.  

عن تفسير هاتين الآيتين والمعنى:[ وإن تصبهم نعمة )١(ويقول الزمخشري في الكشاف    
أضافوها إليك  من خصب ورخاء نسبوها إلى االله، وإن تصبهم بلية من قحط وشدة

 βÎ)uρ موسى:[ ؤمك، كما حكى االله عن قومشُ وقالوا: هي من عندك، وما كانت إلا ب

öΝåκö: ÅÁè? ×πy∞ ÍhŠy™ (#ρç�̈� ©Ü tƒ 4y›θ ßϑÎ/  tΒ uρ ÿ…çµ yè̈Β 3] :وعن قوم صالح [(#θ ä9$s% $tΡ÷�̈� ©Û$# y7 Î/  yϑÎ/uρ 

y7 tè̈Β 4 فقالوا: منذ دخل  �أنها تشاءمت برسول االله  –ت نَ عِ لُ  –] وروي عن اليهود

ارها، فرد االله عليهم: قل كل من عند االله يبسط الأرزاق المدينة نقصت ثمارها وغلت أسع
االله هو الباسط أن  ويقبضها على حسب المصالح، لا يكادون يفقهون حديثاً فيعلموا

القابض، وكل ذلك صادر عن حكمة وصواب، ثم قال ما أصابك يا إنسان خطاباً عاماً 
ناً وامتناناً وامتحاناً، وما من حسنةٍ أي من نعمة وإحسان فمن االله تفضلاً منه وإحسا

لأنك السبب فيها بما كسبت  ومصيبة فمن عندك ةِ لي أصابك من سيئةٍ أي من بَ 
$![يداك tΒuρ Νà6t7≈ |¹r& ÏiΒ 7π t6ŠÅÁ •Β $ yϑÎ6 sù ôM t6 |¡x. ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& (#θ à
÷ètƒ uρ tã 9��ÏW x..[  

] ٧٨،٧٩[بعد استعراض أقوال بعض المفسرين لتلكما الآيتين من سورة النساء      
قول الإمام ابن حزم قد وافق أقوال المفسرين تماماً في تفسيره لهذه الآيات في أن  نجد

  رده على ابن النغريلة وإقامة الحجة عليه.
  الاعتراض الثاني ورد ابن حزم عليه:

 ΛäΡr&u÷ كان الاعتراض الثاني لابن النغريلة اليهودي بأن ذكر قول االله تعالى:[      

‘‰x© r& $ ¸)ù=yz ÏΘ r& â !$ uΚ ¡¡9$# 4 $ yγ8oΨt/ ∩⊄∠∪ yìsùu‘ $ yγs3ôϑy™ $ yγ1 §θ |¡sù ∩⊄∇∪ |·sÜøîr& uρ $ yγn=ø‹ s9 yl t� ÷zr& uρ 

                                                           

)، م١١٤٤/هـ٥٣٨الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل/ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري() ١(
  ٥٣٨ـ. ص م ١٩٨٧ـ/ه١٤٠٧، بيروت: دار الكتاب العربي، ٣ط

  المرجع: دماء* وردت في 
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$ yγ9ptéÏ ∩⊄∪ uÚö‘F{ $#uρ y‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ !$ yγ8ymyŠ ∩⊂⊃∪ yl t� ÷zr& $pκ÷]ÏΒ $ yδu !$ tΒ* $ yγ8tãö�tΒ uρ ∩⊂⊇∪ tΑ$ t7Åg ø: $#uρ 

$ yγ9y™ö‘r&:ر في هذه الآية) قال: فذك٣٢ - ٢٧] (النازعات  دحو الأرض وإخراج أن

الماء والمرعى منها كان بعد رفع سمك السماء وبعد بنائها وتسويتها وإحكام ليلها 
uθ ونهارها، ثم قال في آية أخرى:[ èδ “ Ï%©!$# šYn=y{ Νä3s9 $ ¨Β ’Îû ÇÚö‘F{$# $ YèŠÏϑy_ §ΝèO 

#“uθ tGó™$# ’n<Î) Ï!$ yϑ¡¡9 $# £ ßγ1§θ |¡sù yìö7 y™ ;N≡ uθ≈ yϑy™ 4 uθ èδuρ Èe≅ ä3Î/ > óx« ×*ΛÎ=tæ:قال ٢٩] (البقرة (

هذه التسوية للسماء كانت بعد خلق أن  فذكر في هذه الآية ضد ما في الأولى، وذلك
  )١(ما في الأرض]

رد ابن حزم على هذا الاعتراض بقوله:[والقول في هذا كالقول في التي قبلها 
 وهو:  اً أو تكلف مخرج في عن تطلب تأويلاً ظاهر هاتين الآيتين يكت ولا فرق وهو: إن

أنه تعالى ذكر في الآية التي تلونا أولاً أنه عز وجل بنى السماء ورفع سمكها وأحكم 
الدور الذي به يظهر الليل والنهار، وأنه بعد ذلك أخرج ماء الأرض ومرعاها وأرسى 

  الجبال فيها.
لسماوات سبعاً وتفريقه بين تسويته تعالى اأن  وذكر تعالى في الآية الأخرى      

تلك الطرائق السبع التي هي مدار الكواكب المتحركة* والقمر والشمس كان بعد خلقه 
كل ما في الأرض. فلم يفرق هذا الجاهل المائق بين قوله تعالى: أنه سوى السماء 
ورفع سمكها وبين قوله تعالى: إنه سواهن سبع سماوات. فهل بعد هذا العمى عمى، 

تسوية السماء جملة واختراعها كان قبل أن  ا الجهل جهل؟ وإنما أخبر تعالىوبعد هذ
دحو الأرض، وأن دحوه الأرض كان قبل أن تقسم السماء على طرائق الكواكب 

  .)٢(الآيتين متفقتان يصدق بعضهما بعضاً]أن  السبع، فلاح

                                                           

  ٤٦، ص/ ابن حزمالرد على ابن النغريلة اليهودي) ١(
  * وردت في المرجع: عظيم

  * وردت في المرجع: المتحيرة
  ٤٧، ص / ابن حزمالرد على ابن النغريلة اليهودي) ٢(
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خلق السماء  االله تعالى خلق الأرض أولاً ثمأن  قال الرازي في تفسير ذلك:      
  )١(ثانياً ثم دحى الأرض أي بسطها ثالثاً 

قال الإمام الطبري في تفسيره ما ذكره ابن عباس:[ والقول الذي ذكرناه عن       
االله تعالى خلق الأرض وقدر فيها أقواتها، ولم يدحها، ثم استوى أن  ابن عباس من

رج منها ماءها إلى السماء، فسواهن سبع سماوات، ثم دحا الأرض بعد ذلك، فأخ
 عليه ظاهر التنزيل، لأنه جل ثناؤه قال:[ ومرعاها، وأرسى جبالها، أشبه بما دل 

uÚ ö‘ F{ $#uρ y‰ ÷èt/ y7Ï9≡sŒ !$ yγ8ym yŠ والمعروف من معنى بعد أنه خلاف قبل وليس في [

دحو االله الأرض بعد تسويته السماوات السبع وإغطاشه ليلها، وإخراجه ضحاها، ما 
الدحو إنما هو البسط في كلام لأن  لقت بعد السماواتالأرض خُ  وجب أن تكونيُ 

  .)٢(العرب، والمد يقال منه: دحا يدحو دحواً...]

‰yجاء في تفسير الجلالين [       ÷èt/ y7Ï9≡sŒ !$ yγ8ym yŠ بسطها وكانت مخلوقة قبل [

  .)٣(السماء من غير دحو

uÚ [ تعالىلأقوال بعض المفسرين لقول االله  ةبعد استعراض الباحث       ö‘ F{ $#uρ 

y‰ ÷èt/ y7Ï9≡sŒ !$ yγ8ym yŠ[  نجد الإمام ابن حزم قد وافق أقوالهم في تفسير هذه الآية في

رده على ابن النغريلة في إزالة التعارض الذي ذكره هذا الملحد في هذه الآية والآية 

t[الأخرى من سورة البقرة  Ï% ©!$#uρ (#ρ ã�x
x. (#θç/¤‹ x.uρ !$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ y7Í×̄≈ s9'ρ é& Ü=≈ pt õ¾r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( 

                                                           

ملقب مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير/ أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي ال) ١(
  ٤٦م. ص ٢٠٠٠هـ/١٤٢٠، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٣)، طم١٢١٠/هـ٦٠٦بفخر الدين(ت

جامع البيان في تأويل القرآن/ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر ) ٢(
م. ٢٠٠٠هـ/١٤٢٠، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١)؛ تحقيق أحمد محمد شاكر، طم٩٢٣/هـ٣١٠الطبري(ت

  ٤٣٧، ص ٢٤ج
  ٧٩٠، ص / السيوطيتفسير الجلالين) ٣(
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öΝèδ $ pκ� Ïù tβρ à$ Î#≈ yz[ كتاب االله عز وجل  بإقامة الحجة عليه ودحض افتراءاته على

≈çµ÷ΖÏΒ ×M( وآياته المحكمات tƒ#u ìM≈ yϑs3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tGÅ3 ø9$#()٢()١(  

  الاعتراض الثالث ورد ابن حزم عليه:
≅ö أن ذكر قوله عز وجل:[ وكان مما اعترض به ابن النغريلة أيضاً        è% öΝä3§ΨÎ←r& 

tβρã� à
õ3tGs9 “Ï%©!$$ Î/ t,n=y{ uÚö‘F{ $# ’Îû È÷ tΒöθ tƒ:إلى منتهى قوله في الآية نفسها ٩] (فصلت (

]u‘£‰s%uρ !$pκ� Ïù $ pκsE≡ uθ ø%r& þ’ Îû Ïπyèt/ö‘r& 5Θ$−ƒ r& [ !#uθ y™ t, Î#Í←!$ ¡¡=Ïj9:قال: فذكر في هذه ١٠] (فصلت (

في يومين وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، فهذه ستة أيام، ثم ذكر  الآية خلق الأرض
ΝèO #“uθ§ قوله تعالى:[ tGó™$# ’n<Î) Ï !$ uΚ ¡¡9$# }‘Éδuρ ×β% s{ßŠ:إلى منتهى قوله ١١] (فصلت (

£ تعالى:[ ßγ9ŸÒs)sù yìö7y™ ;N#uθ≈ yϑy™ ’Îû È ÷ tΒöθ tƒ:ثم ذكر قوله تعالى:[١٢] (فصلت ( ô‰s)s9uρ 

$ oΨø)n=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑßγuΖ÷�t/ ’Îû Ïπ−GÅ™ 5Θ$−ƒ r& :٣()٣٨] (ق(.  

قال أبو محمد: والقول في هذه الآيات كالقول في التي مضى فيها الكلام لا       
من هذا  شيءفرق، وهي أنها تكتفي بظاهرها عن تكلف تأويل لها، وأنه لا يظن في 

يز مطموس عين القلب ظليم الجهل، لأنه كله اختلاف إلا عديم العقل سليب التمي
تعالى إنما ذكر خلق الجميع من السماوات والأرض وما بينهما في ستةِ أيام، فسر لنا 

في  رَ د تعالى تلك الأيام الستة، فمنها يومان خلق فيهما الأرض ومنها أربعة أيام قَ 
بما تلونا قبل الأرض أقواتها، وأنه تعالى قضى السماوات سبعاً في يومين، وقد صح 

تسويته تعالى السماوات سبعاً كان بعد خلقه لما في الأرض جميعاً، فاليومان اللذان 
خلق االله تعالى فيهما السماوات سبعاً هما اليومان الآخران من الأربعة الأيام التي قدر 

الخلق هو الاختراع والإبداع لأن  التقدير هو غير الخلق،لأن  فيها أقوات الأرض
إلى أن يكون شيئاً موجوداً.  شيءمن ليس إلى أيس بمعنى من لا  شيءراج الوإخ

                                                           

  ٧سورة: آل عمران : الآية ) ١(
  ٤٧، ص / ابن حزمالرد على ابن النغريلة اليهودي) ٢(
  نفس المصدر والصفحة.) ٣(
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وأما التقدير فهو الترتيب وإحكام الأشياء الموجودات بعد إيجادها، وهذه معان لا 
يعلمها إلا من أعز االله تعالى نفسه من ذوي الهمم الرفيعة، المترفعة عن مهانة 

ب المعاني الفاضلة والحقائق المؤدية إلى الإساءة ودناءة المعايش، القاصدة إلى طل
، والدخول في ظل الإسلام والملة الحنيفية  �معرفة االله تعالى، ومعرفة رسوله 

المصحبة من االله تعالى السعد في الدنيا والنصرة والعزة، المتكفل لها في الآخرة بالفوز 
جعلنا من  بالجنة والقبول والرضوان والريحان، والحمد الله رب العالمين الذي

  .) ١(أهلها..]
≅ö جاء في تفسير هذه الآيات من سورة فصلت في معالم التفسير للبغوي:[       è% 

öΝä3§ΨÎ←r& tβρã� à
õ3tGs9 “Ï%©!$$ Î/ t, n=y{ uÚö‘F{$# ’Îû È ÷tΒ öθ tƒ tβθ è=yèøgrBuρ ÿ… ã&s! #YŠ#y‰Ρr& 4 y7 Ï9≡ sŒ �>u‘ 

tÏΗs>≈ yèø9 $# ∩∪ Ÿ≅yèy_uρ $ pκ� Ïù z Å›≡uρu‘  ÏΒ $ yγ Ï%öθ sù x8t�≈ t/uρ $ pκ� Ïù u‘£‰s%uρ !$ pκ� Ïù $ pκsE≡ uθ ø%r& þ’ Îû Ïπyèt/ö‘r& 5Θ$ −ƒ r& 

[ !#uθ y™ t,Î#Í←!$ ¡¡=Ïj9 ∩⊇⊃∪ §ΝèO #“uθ tGó™$# ’n<Î) Ï!$ uΚ ¡¡9$# }‘Éδuρ ×β% s{ßŠ tΑ$ s)sù $ oλ m; ÇÚ ö‘F|Ï9uρ $ u‹ ÏKø~$# % ·æöθ sÛ 

÷ρr& $\δ ö� x. !$ tGs9$ s% $ oΨ÷�s?r& t ÏèÍ←!$ sÛ ∩⊇⊇∪ £ßγ9 ŸÒs)sù yìö7 y™ ;N#uθ≈ yϑy™ ’ Îû È ÷ tΒöθ tƒ 4‘ym÷ρr& uρ ’Îû Èe≅ä. 

> !$ yϑy™ $ yδt�øΒ r& 4 $̈Ζ−ƒ y— uρ u !$ yϑ¡¡9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# yxŠÎ6≈ |ÁyϑÎ/ $ Zàø
Ïmuρ 4 y7 Ï9≡ sŒ ã�ƒÏ‰ø)s? Í“ƒ Í“yèø9 $# ÉΟŠÎ=yèø9 $# 

  .١٢ -٦ : الآيات ] فصلت∪⊅⊆∩

≅ö قوله عز وجل:[       è% öΝä3§ΨÎ←r& tβρã� à
õ3tGs9 “Ï%©!$$ Î/ t, n=y{ uÚö‘F{ $# ’ Îû È÷ tΒ öθ tƒ يوم [..

tβθالأحد والاثنين، [ è=yèøg rBuρ ÿ… ã& s! #YŠ#y‰Ρr& 4 y7 Ï9≡ sŒ �>u‘ tÏΗs>≈ yèø9 $#] .[..Ÿ≅yèy_uρ $ pκ� Ïù أي [

الأرض، [ Å›≡ uρu‘] ،جبالاً ثوابت [ÏΒ $ yγ Ï%öθ sù] ،من فوق الأرض [x8t�≈ t/uρ $ pκ�Ïù أي: في [

$! u‘£‰s%uρفيها من البحار والأنهار والأشجار والثمار، [الأرض، بما خلق  pκ� Ïù $ pκsE≡ uθ ø%r& ذكر [

البغوي أقوال بعض المفسرين منهم قول عكرمة والضحاك: قدر في كل بلدة ما لم 
$þ’Îû Ïπyèt/ö‘r& 5Θ يجعله في الأخرى، ليعيش بعضهم مع بعض بالتجارة من بلد إلى بلد.[ −ƒ r& [

، وقدر الأقوات في يومين يوم الثلاثاء والأربعاء فهما مع يريد خلق ما في الأرض
                                                           

  ٤٧/ ابن حزم، ص الرد على ابن النغريلة اليهودي)١(
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الأحد والاثنين أربعة أيام، رّدّ الآخِر، على الأول في الذكر، كما تقول تزوجتُ أمس 
]امرأة واليوم اثنتين، وإحداهما هي التي تزوجتها بالأمس، [ !#uθ y™ t, Î#Í←!$ ¡¡=Ïj9 قرأ أبو [

 ي هي سواءٌ [وقرأ يعقوب بالجر على نعت قوله: [جعفر (سواءً) رفع على الإبتداء، أ

þ’Îû Ïπyèt/ö‘r& 5Θ$−ƒ r& :؛ وقرأ الآخرون (سواءً) نصبٌ على المصدر، أي استوت سواءً أي [

استواءً، ومعناه: سواءً للسائلين عن ذلك. قال قتادة والسدي: من سأل عنه فهكذا 
في كم خلقت الأرض الأمر، سواءٌ لا زيادة ولا نقصان جواباً لمن سأل: 

“# ΝèO§والأقوات؟.[ uθtGó™$# ’n<Î) Ï !$ uΚ¡¡9 %Éδuρ ×β‘{] أي: عمد إلى خلق السماء، [#$ s{ßŠ وكان [

$ tΑ$s)sùذلك الدخان بخار الماء، [ oλ m; ÇÚö‘F|Ï9uρ $ u‹ ÏKø~$# % ·æöθ sÛ ÷ρr& $ \δ ö�x. أي: ائتيا ما آمركما [

  .أي أفعلاه، كما يقال: ائت ما هو الأحسن، أي أفعل
وعن ابن عباس رضي االله عنهما: ائتيا، أعطيا، يعني أخرجا ما خلقت فيكما       

$! من المنافع لمصالح العباد.[ tGs9$ s% $ oΨ÷�s?r& tÏèÍ←!$ sÛ] ،قال ابن عباس: فأجابتا بالطوع [ 

!$ tGs9$ s% $oΨ÷�s?r& tÏèÍ←!$ sÛ [ولم يقل طائعتين] لأنه ذهب به إلى السماوات والأرض ومن [

، مجازة: أتينا بما فينا طائعين، فلما وصفهما بالقول أجراهما في الجمع مجرى فيهن
£ من يعقل.[ ßγ9ŸÒs)sù yìö7 y™ ;N#uθ≈yϑy™ ’ Îû È ÷tΒ öθ tƒ] ،4] أي: أتمهن وفرغ من خلقهن‘ym÷ρr& uρ 

’Îû Èe≅ ä. > !$ yϑy™ $yδt� øΒ r& قال عطاء عن ابن عباس: خلق في كل سماء خلقها من [

يها من البحار وجبال البرد وما لا يعلمه إلا االله. وقال مقاتل: وأوحى الملائكة وما ف
$ إلى كل سماء ما أراد من الأمر والنهي، وذلك يوم الخميس والجمعة.[ ¨Ζ−ƒ y— uρ u !$ yϑ¡¡9 $# 

$ u‹÷Ρ‘‰9 $# yxŠÎ6≈ |ÁyϑÎ/] ،كواكب [$ Zàø
Ïmuρ١(] لها ونصب (حفظاً) على المصدر، أي( 

                                                           

 البغوي مسعود بن الحسين محمد أبو السنة، محيي/البغوي تفسير=  القرآن تفسير في التنزيل معالم)١(
، ٤، طالحرش مسلم سليمان - ضميرية جمعة عثمان -  النمر االله عبد محمد ؛ تحقيق:)م١١١٧/هـ٥١٠ت(

  ١٦٦ - ١٦٥، ص ٧. جم١٩٩٧هـ/١٤١٧بيروت: دار طيبة للنشر والتوزيع، 
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y7الشياطين الذين يسترقون السمع،[ حفظناها بالكواكب حفظاً من Ï9≡ sŒ الذي ذكر من [

ã�ƒÏ‰ø)s? Í“ƒصنعه [ Í“yèø9 ΟŠÎ=yèø9] في ملكه، [#$   .)١(] بحفظه#$

 جاء في تفسير درج الدرر في تفسير الآي والسور عن ابن عباس في قوله: [      

ö≅è% öΝä3§ΨÎ←r& tβρã� à
õ3tGs9 “ Ï%©!$$ Î/ t,n=y{ uÚö‘F{ $# ’ Îû È ÷tΒ öθ tƒ[..  قال: خلق الأرض يوم الأحد

ويوم الاثنين، وجعل فيها رواسي وقدر أقواتها في أربعة أيام، قال شق الأنهار، 
الأربعاء قدر ويوم  ،وغرس الأشجار، ووضع الجبال، وجعل فيها المنافع يوم الثلاثاء

“# ΝèO§(الأقوات  uθ tGó™$# ’n<Î) Ï !$uΚ ¡¡9 $# }‘Éδuρ ×β%s{ßŠ tΑ$ s)sù $ oλ m; ÇÚö‘F|Ï9uρ $ u‹ÏKø~$# % ·æöθ sÛ ÷ρr& $ \δ ö� x. 

!$ tGs9$ s% $ oΨ÷�s?r& tÏèÍ←!$ sÛ ∩⊇⊇∪ £ßγ9 ŸÒs)sù yìö7 y™ ;N#uθ≈ yϑy™ ’ Îû È÷ tΒ öθ tƒ يوم الخميس ويوم الجمعة (

  )٢( فمن شاء سألك في كم خلقت السموات والأرض؟ فقل في ستة أيام.
≅ö جاء في تفسير الوسيط للواحدي لقول االله تعالى [       è% öΝä3§ΨÎ←r& tβρã� à
õ3tGs9 “Ï%©!$$ Î/ 

t, n=y{ uÚö‘F{ $# ’Îû È ÷ tΒöθ tƒ ،(الأحد والاثنين)، (وتجعلون له أنداداً) تتخذون معه آلهة [..

≅Ÿذلك الذي فعل ما ذكر (رب العالمين)، ( yèy_uρ $ pκ� Ïù z Å›≡ uρu‘ جبال ثوابت من فوق (

  ر.، والحبوب والأنهاثمارالأرض، وبارك فيها الأشجار وال
      )u‘£‰s%uρ !$pκ� Ïù $pκsE≡ uθ ø%r&(  وقس ير ر الخم في الأرض أرزاق العباد والبهائم. وقيل قد

’þ، والسمك لأهل قطر. (رلأهل قطر، والتمر لأهل قط Îû Ïπ yèt/ö‘r& 5Θ$ −ƒ r&(  أي تتمة أربعة

 دة دي وقتاأيام، يعني الثلاثاء والأربعاء، وهما مع الأحد والاثنين أربعة، وقال الس
)[!#uθ y™ t, Î#Í←!$ ¡¡=Ïj9 لا زيادة ولا نقصان، جواباً لمن سأل: في كم خلقت الأرض (

  والأقوات، فيقال في أربعة أيام.
                                                           

 البغوي مسعود بن الحسين محمد أبو السنة، محيي/البغوي تفسير=  القرآن تفسير في التنزيل معالم)١(
  ١٦٦ - ١٦٥، ص ٧. ج)م١١١٧/هـ٥١٠ت(

درج الدرر في تفسير الآي والسور/ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، )٢(
، تحقيق: طلعت صالح الفرحان، محمد أديب شكور، عمان الأردن: دار م)١٠٧٩/هـ٤٧١(تالجرجاني الدار 

  ٥٤٥، ٢م. ج٢٠٠٩هـ/١٤٣٠الفكر
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)§ΝèO #“ uθ tGó™$# ’n<Î) Ï!$ uΚ ي: كان د د خلقها وهي دخان، قال الس صَ د وقَ مَ ...) عَ 9$#¡¡

م فتقها فجعلها سبعاً واحدة، ث اً ذلك الدخان من نفس الماء، حين تنفس خلقها سماء
  .)١(في يومين الخميس والجمعة

ية الآسورة فصلت (من بعض استعراض أقوال بعض المفسرين لتلك الآيات       
١٢ –٩(  
الإمام ابن حزم في رده على هذه الاعتراض في تفسيره لهذه الآيات أن  نجد      

ام ولكن اختلف رض والسماوات وما بينهما في ستة أيخلق الأأن  بأنه وافقهم على
معهم في تفسير قوله تعالى: (وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام) إذ جعل اليومان اللذان 
خلق فيهما االله تعالى السماوات سبعاً هما اليومان الآخران من الأربعة أيام التي قدر 

الخلق هو الاختراع والإبداع، أما لأن  قوات، وعلل بأن التقدير غير الخلقالأفيها 
التقدير فهو الترتيب وإحكام الأشياء الموجودة بعد إيجادها على عكس أقوال هؤلاء 
المفسرين إذ جعلوها تتمة أربعة أيام، يعني الثلاثاء والأربعاء، وهما مع الأحد والاثنين 

  أربعة أي خلق الأرض في يومين وقدر أقواتها في يومين واالله أعلم.
  الاعتراض الرابع ورد ابن حزم عليه:

≈›x#أما الاعتراض الرابع لهذا اليهودي في قول االله تعالى: [       yδ ãΠ öθ tƒ Ÿω tβθ à)ÏÜΖtƒ 

∩⊂∈∪ Ÿωuρ ãβsŒ ÷σãƒ öΝçλ m; tβρâ‘É‹tF ÷èu‹sù:ثم قال في آية أخرى:[٣٦-٣٥] (المرسلات ( tΠ öθ tƒ ’ ÎAù' s? 

‘≅à2 <§ø
tΡ ãΑÏ‰≈ pgéB tã $ pκÅ¦ø
̄Ρ:قال هذا تناقض عظيم.١١١] (النحل (  

المنع من النطق المذكور  أبو محمد:[قد قال بعض العلماء المتقدمين: إن قال       
في الآية إنما هو في بعض مواقف يوم القيامة، وأن الجدل المذكور في الآية الأخرى 
هو موقف آخر مما يتلو ذلك اليوم نفسه، وهذا قول صحيح يبينه قول االله تعالى قبل 

þθ#) الآية المذكورة، إذ يقول عز وجل:[ à)Î=sÜΡ$# 4’ n<Î) $ tΒ Ο çFΖä. ÏµÎ/ tβθ ç/Éj‹s3è? ∩⊄∪ (#þθ à)Î=sÜΡ$# 

                                                           

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد علي الواحدي النيسابوري )١(
، بيروت: دار الكتب ١)، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود (وآخرون)، طم١٠٧٦/هـ٤٦٨الشافعي(ت

  ٢٧ - ٢٦، ٤م. ج١٩٩٤هـ/١٤١٥العلمية
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4’ n<Î) 9e≅ Ïß “ ÏŒ Ï]≈ n=rO 5= yèä© ∩⊂⊃∪ āω 9≅‹Î=sß Ÿωuρ Í_ øóãƒ zÏΒ É= yγ̄=9 $# ∩⊂⊇∪ $ pκ̈ΞÎ) ’ ÍΓö� s? 9‘t� t±Î/ 

Î�óÇs)ø9 $% x. ∩⊂⊄∪ … çµ̄Ρr( x. ×M n=≈ uΗ¿d Ö� ø
ß¹ ∩⊂⊂∪ ×≅ ÷ƒ uρ 7‹Í× tΒöθ tƒ tÎ/Éj‹ s3Þϑù=Ïj9 ∩⊂⊆∪ #x‹≈yδ ãΠöθ tƒ Ÿω tβθ à)ÏÜΖtƒ 

∩⊂∈∪ Ÿωuρ ãβsŒ ÷σãƒ öΝçλ m; tβρâ‘É‹tF ÷èu‹sù :فيه بعذر.٣٦ -٢٩] (المرسلات (  

 ينطقون لا الذي اليومأن  فصحهكذا تجئ الآيات متتابعات لا فصل بينها       
 يوم وه الذي القيامة ليوم التالي اليوم أول وهو النار، إدخالهم يوم هو إنما بعذر فيه

  .أصلاً  فيه إشكال لا بيان وهذا نفسها؛ عن نفس كل جدال يوم أيضاً  وهو الحساب،
 بالتأويل يأتي أن إلا تأويل تكلف دون الآيتين ظاهر اتباع وهو آخر وجه هنا وها    

 أصلاً، بينهما اختلاف لا نيبينتالباالله نستعين: عن هاتين الآيتين و ر. فنقول آخ نص
 ذلك إنما فيها لهم يؤذن لم التي والمعذرة الأولى الآية في نهمع المنفي النطق وإن 
tΠ [:أخرى آية في وجل عز قال كما تعالى، خالقهم فيه عصوا فيما öθ u‹ ø9 $# ÞΟ ÏF øƒwΥ #’n? tã 

öΝÎγ Ïδ≡uθ øùr& !$uΖßϑÏk=s3è?uρ öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& ß‰pκô¶s?uρ Νßγ è=ã_ö‘r& $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθç6 Å¡õ3tƒ:فلا عذر ٦٥] (يس (

≅‘[حينئذ تعالى االله ذكر الذي الجدال وأما. لهم كلام ولا أصلاً  لعاصٍ  ولافرٍ لكا à2 

<§ø
tΡ ،االله فإن] عن نفسها فإنما هو في طلب الناس مظالمهم بعضهم من بعض 

 ص تقيُ  القيامة يومأن  من � النبي عن صح ما على ذلك، من شيئاً  يضيع لا تعالى
 االله إلى هي إنما المعذرةأن  قلنا الذي هذا وبيان .القرناء الشاة من اءالجم  لشاةل

. الإسلام وخالف أنبيائه، من بنبي  أو تعالى باالله كفر لمن القيامة يوم عذر ولا تعالى،
 يجادل جادل مصدر هو وإنما. أحد عليه يعذر ولا القيامة يوم يكون الذي هو وهذا

 لا تعالى فاالله اللغة، أهل من هذا أحد ينكر لا فاعلين من فعل هو وجادل جدالاً،
 )١(ليقتص ظلمه من يجادل حينئذ أحد فكل بعضاً، بعضهم الناس يجادل وإنما يجادل،

 دون بظاهرهما الآيتين معنى فاستبان كافر، ولا مؤمن منه عرىيَ  لا ما وهذا منه
  .)٢(]العالمين رب الله والحمد الجاهل، هذا ظنه ما وبطل ويل،أت تكلف

                                                           

  ٥٠ - ٤٩، ص / ابن حزمالرد على ابن النغريلة اليهودي)١(
   نفس المصدر والصفحة. )٢(
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≈›x# في تفسيره: القول في تأويل قوله تعالى:[قال الطبري        yδ ãΠ öθ tƒ Ÿω tβθà)ÏÜΖtƒ 

∩⊂∈∪ Ÿωuρ ãβsŒ ÷σãƒ öΝçλ m; tβρâ‘É‹tF ÷èu‹ sù يقول تعالى ذكره لهؤلاء المكذبين بثواب االله وعقابه [...

]ãΠ öθ tƒ Ÿω tβθ à)ÏÜΖtƒ].أهل التكذيب بثواب االله وعقابه [ Ÿωuρ ãβsŒ ÷σãƒ öΝçλ m; tβρâ‘É‹tF ÷èu‹ sù [ مما

x‹≈yδ ãΠöθ# اجترحوا في الدنيا من الذنوب فإن قال قائل: وكيف قيل: [ tƒ Ÿω tβθ à)ÏÜΖtƒ [

$!وقد علمت بخبر االله عنهم أنهم يقولون: [ oΨ−/u‘ $ oΨô_Ì�÷zr& $ pκ÷]ÏΒ:وأنهم ١٠٧] (المؤمنون (

$ ‘uΖ−/u$! يقولون:[ oΨ−F tΒ r& È ÷tF t⊥ øO$# $ uΖtG÷�u‹ ômr&uρ È ÷ tFt⊥ øO$#:في نظائر ذلك مما أخبر االله  )١١] (غافر

 x‹≈yδ#ورسوله عنهم أنهم يقولونه؟ قيل ذلك في بعض الأحوال دون بعض. وقوله: [

ãΠ öθ tƒ Ÿω tβθà)ÏÜΖtƒ يُخبر عنهم أنهم لا ينطقون في بعض أحوال ذلك اليوم، لا أنهم لا [

وذلك  ينطقون ذلك اليوم كله. فإن قال: فهل من برهان يُعلم به حقيقة ذلك؟ قيل نعم،

Ÿω tβθà)ÏÜΖإضافة يوم إلى قوله: [ tƒ والعرب لا تضيف اليوم إلى فعل ويفعل، إلا إذا [

أرادت الساعة من اليوم والوقت منه، وذلك كقولهم: آتيك يوم يقدم فلان، وأتيتك يوم 
معنى ذلك: أتيتك ساعة زارك، أو آتيك ساعة يقدم، وأنه لم أن  زارك أخوك، فمعلوم

  .)١(اليوم كله يكن إتيانه أياه
x‹≈yδ ãΠ#يقول الشوكاني في فتح القدير: [       öθ tƒ Ÿω tβθà)ÏÜΖtƒ أي: لا يتكلمون، قال [

الواحدي: قال المفسرون: في يوم القيامة مواقف، ففي بعضها يتكلمون، وفي بعضها 
 هذا إشارة إلى وقت دخولهم النار وهم عند  يختم على أفواههم فلا يتكلمون. وقيل إن

مواقف السؤال والحساب قد انقضت. وقال الحسن: لا ينطقون لأن  ينطقون، ذلك لا
  .)٢(بحجة وإن كانوا ينطقون

                                                           

  ١٤٢ - ١٤١، ص ٢٤، ج/ ابن جرير الطبريتفسير الطبري جامع البيان) ١(
، دمشق، ١)، طم١٨٣٥/هـ١٢٥٠فتح القدير/ محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني(ت) ٢(

  ٤٣٤، ص ٥هـ. ج١٤١٤بيروت، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، 
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x‹≈yδ ãΠ#أما قول البغوي: في قوله تعالى: [       öθ tƒ Ÿω tβθ à)ÏÜΖtƒأي يوم القيامة [  لأن

فيها مواقف، ففي بعضها يختصمون ويتكلمون وفي بعضها يُختم على أفواههم فلا 
  .)١(ينطقون

الإمام ابن حزم قد رد على هذا الاعتراض ووضح هذه المسألة أن  نجد      
 x‹≈yδ#بتفصيل حيث وافق أقوال المفسرين المذكورين وزاد عليهم في تفسير هذه الآية [

ãΠ öθ tƒ Ÿω tβθ à)ÏÜΖtƒ.وتوضيح معانيها ورد هذا الاعتراض وأقام الحجة عليه [  

  الاعتراض الخامس ورد ابن حزم عليه:
أما الاعتراض الخامس قال ابن حزم:[ثم ذكر هذا الزنديق الجاهل قول االله       

›7 تعالى:[ Í×tΒ öθ uŠsù āω ã≅t↔ó¡ç„ tã ÿÏµÎ7 /ΡsŒ Ó§ΡÎ) Ÿωuρ Aβ!$ y_:ثم قال في آية ٣٩] (الرحمن  (

n=t↔ó¡oΨn=sù š£أخرى: [ Ï%©!$# Ÿ≅ Å™ö‘é& óΟÎγ ø‹ s9 Î)  ∅n=t↔ó¡oΨs9uρ tÎ=y™ö� ßϑø9 ) قال: ٦اف:] (الأعر #$

  وهذا تناقض.
قال أبو محمد: لو فهم هذا المائق الجاهل أدنى فهم لم يجعل هذا تعارضاً أما       

›7 قوله تعالى: [ Í×tΒ öθ uŠsù āω ã≅t↔ó¡ç„ tã ÿÏµ Î7/ΡsŒ Ó§ΡÎ) Ÿωuρ Aβ!$ y_ فإن ما بعد هذه الآية [

“Äd متصلاً بها قوله تعالى:[ r'Î7 sù Ï Iω#u $yϑà6 În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩⊆⊃∪ ß∃t� ÷èãƒ tβθ ãΒÌ� ôfãΚ ø9$# 

öΝßγ≈ uΚŠÅ¡Î0 ä‹s{÷σãŠsù Å»≡uθ ¨Ζ9$$ Î/ ÇΠ#y‰ø%F{ $#uρ ∩⊆⊇∪ Äd“r' Î7 sù Ï Iω#u $ yϑä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩⊆⊄∪ ÍνÉ‹≈yδ 

æΛ© yγy_  ÉL©9 $# Ü>Éj‹s3ãƒ $ pκÍ5 tβθ ãΒÌ� ôfãΚ ø9$# ∩⊆⊂∪ tβθèùθ äÜ tƒ $pκs]øŠt/ t÷ t/uρ AΟŠÏΗxq 5β#u ∩⊆⊆∪ Äd“r' Î7 sù ÏIω#u 

$ yϑä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è?:النص بهذا فصح) ٤٥-٤٠] (الرحمن  حين في هو إنما هذاأن 

 طانةوالبِ  اليهودية هارةالظِ  ذي الخسيس هذا دار االله شاء إن هي التي جهنم إيرادهم
 هفإن  جهنم، نار النار، في بها ليهوي وقدميه بناصيته أخذ إذا أنه في ريب ولا الدهرية

£[. أما قوله تعالى: يومئذ ذنبه عن لأيس لا n=t↔ó¡oΨn=sù š Ï%©!$# Ÿ≅ Å™ö‘é& óΟÎγ ø‹ s9 Î)  ∅n=t↔ó¡oΨs9uρ 

                                                           

  ١٩٨، ص ٥. جالبغوييل في تفسير القرآن/ معالم التنز ) ١(
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tÎ=y™ö� ßϑø9  فارتفع. والحساب المسألة وحين البعث يوم وقوفهم أول في ذلك فإنما]، #$

  .)١( � النبي كلام في ولا القرآن من شيء في له مدخل لا الذي التناقض
≅āω ãه الآية في فتح القدير: [جاء تفسير هذ       t↔ó¡ç„ tã ÿÏµÎ7/ΡsŒ Ó§ΡÎ) Ÿωuρ 

Aβ!$ y_[)أي يوم تنشق السماء لا يسأل أحد من الإنس ولا من الجن عن ذنبه، لأنهم )٢ :

يعرفون بسيماهم عند خروجهم من قبورهم، والجمع بين هذه الآية وبين مثل قوله: 
]š�În/u‘uθ sù óΟßγ ¨Ψn=t↔ó¡oΨs9 tÏèuΗødr&[)٣(  ما هنا يكون في موقف والسؤال في موقف آخر أن

االله سبحانه وتعالى أحصى لأن  من مواقف القيامة. وقيل: لا يسألون سؤال استفهام
 n=t↔ó¡oΨn=sù£[ . أما قوله تعالى:)٤(الأعمال وحفظها على العباد، لكن سؤال توبيخ وتقريع

šÏ% ©!$# Ÿ≅Å™ö‘é& óΟ Îγø‹ s9 Î)  ∅n=t↔ó¡oΨs9uρ t Î=y™ö�ßϑø9 : هذا وعيد شديد، والسؤال للقوم الذي )٥(]#$

أرسل االله إليهم الرسل من الأمم السالفة للتقريع والتوبيخ، واللام لام القسم أي: 
لنسألنهم عما أجابوا به رسلهم عند دعوتهم، ولنسألن المرسلين أي: الأنبياء الذين 

وقيل: المعنى فلنسألن الذين أرسل  بعثهم االله، أي نسألهم عما أجاب به أممهم عليهم،
إليهم يعني الأنبياء ولنسألن المرسلين يعني الملائكة ولا يعارض هذا قول االله تعالى: 

]Ÿωuρ ã≅ t↔ó¡ç„  tã ÞΟ Îγ Î/θ çΡèŒ šχθãΒ Ì� ôfßϑø9 الآخرة مواطن، ففي أن  لما قدمنا غير مرة )٦(]#$

د مما ظاهره التعارض بأن مواطن يسألون وفي مواطن لا يسألون، وهكذا سائر ما ور 
  .)٧(أُثبت تارة ونفي أخرى بالنسبة ليوم القيامة. فإنه محمول على تعدد المواقف

                                                           

  ٥١، ص / ابن حزمالرد على ابن النغريلة اليهودي) ١(
  ٣٩ : الآية الرحمنسورة ) ٢(
  ٩٢ : الآية الحجرسورة ) ٣(
  ١٣٨، ص ٥لشوكاني، ج/افتح القدير) ٤(
  ٦ : الآية الأعرافسورة ) ٥(
  ٧٨ : الآية القصصسورة ) ٦(
  ٢١٥، ص ٢لشوكاني، ج/ افتح القدير) ٧(
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×Í›7 [ أما ما جاء في تفسير الطبري لقول االله تعالى:       tΒ öθ uŠsù āω ã≅ t↔ó¡ç„ tã ÿÏµÎ7 /ΡsŒ 

Ó§ΡÎ) Ÿωuρ Aβ!$y_[ ،فيومئذ لا يسأل الملائكة المجرمين عن ذنوبهم  االله قد حفظها  لأن

عليهم، ولا يسأل بعضهم عن ذنوب بعض. وقال: كان مجاهد يقول: لا يسأل 
  .)١(الملائكة عن المجرمين يُعرفون بسيماهم

£[ويقول في تفسير قول االله تعالى:       n=t↔ó¡oΨn=sù š Ï%©!$# Ÿ≅Å™ö‘é& óΟÎγ ø‹ s9Î)  ∅n=t↔ó¡oΨs9uρ 

tÎ=y™ö� ßϑø9  وأدتن أرسلتهم إلى الأمم، هل بلغتهم رسالاتي يقول: ولنسألن الرسل الذي ]#$

قال: عن ابن  .يبلغوهم؟ ولم ففرطوا ذلك في قصّروا أم إليهم، بأدائه أمرتهم ما إليهم
£[عباس قوله:  n=t↔ó¡oΨn=sù šÏ% ©!$# Ÿ≅ Å™ö‘é& óΟÎγ ø‹ s9 Î)  ∅n=t↔ó¡oΨs9uρ tÎ=y™ö� ßϑø9 قال: يسأل االله  ]#$

  .)٢(ن ويسأل المرسلين عما بلغواالناس عما أجابوا المرسلي
›7 [ويقول القرطبي في تفسيره:        Í× tΒ öθ uŠsù āω ã≅t↔ó¡ç„ tã ÿÏµÎ7/ΡsŒ Ó§ΡÎ) Ÿωuρ Aβ!$ y_[  هذا

≅Ÿωuρ ãمثل قوله تعالى: [ t↔ó¡ç„  tã ÞΟÎγ Î/θ çΡèŒ šχθãΒ Ì� ôfßϑø9 $#[  القيامة مواطن لطول أن

ذا قول عكرمة. وقيل: المعنى لا ذلك اليوم، فيُسأل في بعض ولا يُسأل في بعض وه
االله لأن  يسألوني إذا استقروا في النار. وقال الحسن وقتادة: لا يُسألون عن ذنوبهم

ل أحفظها عليهم، وكتبها عليهم الملائكة. وعن الحسن ومجاهد أيضاً: المعنى لا تس
عباس  الملائكة عنهم لأنهم يعرفونهم بسيماهم، دليله ما بعده. وقال مجاهد عن ابن

š�În/u‘uθوعنه أيضاً في قوله تعالى: [ sù óΟßγ ¨Ψn=t↔ó¡oΨs9 tÏèuΗød r&:7[] وقوله‹Í× tΒöθ uŠsù āω ã≅ t↔ó¡ç„  tã 

ÿÏµÎ7 /ΡsŒ Ó§ΡÎ) Ÿωuρ Aβ!$ y_[  وقال: لا يسألهم ليعرف ذلك منهم، لأنه أعلم بذلك منهم، لكنه

  )٣(يسألهم لم عملتموها سؤال توبيخ

                                                           

  ٥٢ - ٥١، ص ٢٣، ج/ ابن جرير الطبريتفسير الطبري جامع البيان) ١(
  ٣٠٦، ص ١٢نفس المصدر، ج) ٢(
 الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد االله عبد أبو/القرطبي تفسير=  القرآن لأحكام الجامع )٣(

، القاهرة: ٢، طأطفيش براهيموإ  البردوني أحمد ؛ تحقيق:)م١٢٧٣/هـ٦٧١ت( القرطبي الدين شمس الخزرجي
  ١٧٤، ص ١٧. جم١٩٦٤ / هـ١٣٨٤دار الكتب المصرية،
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£[تعالى:  ويقول القرطبي في قوله       n=t↔ó¡oΨn=sù š Ï%©!$# Ÿ≅ Å™ö‘é& óΟÎγ ø‹ s9 Î)  ∅n=t↔ó¡oΨs9uρ 

tÎ=y™ö� ßϑø9 £أي الملائكة الذين أُرسلوا إليهم. واللام في [ ]#$ n=t↔ó¡oΨn=sù لام قسم وحقيقتها [

  .)١(التوكيد
الإمام ابن حزم في رده على هذا الاعتراض قد اختصر ولم يسهب أن  نجد      

  الإمام القرطبي في بعض الجزئيات أنهم لا يسألون عند إيرادهم النار. فيه وقد وافق
  الاعتراض السادس ورد ابن حزم عليه:

أما عن الاعتراض السادس لابن النغريلة قال ابن حزم:[ثم ذكر هذا الزنديق       
βÎ*sù |MΖä. ’Îû 7e7 :[�الجاهل قول االله تعالى مخاطباً نبيه  x© !$ £ϑÏiΒ !$uΖø9t“Ρr& š�ø‹ s9Î) È≅ t↔ó¡sù 

šÏ% ©!$# tβρâ t� ø)tƒ |=≈ tF Å6 ø9$# ÏΒ y7Î=ö6 s% 4 ô‰s)s9 š‚u !% ỳ ‘, ysø9 $# ÏΒ š�Îi/¢‘[..)قال هذا  )٢

  المجنون: فهذا محمد كان في شك مما ادعاه.
قال أبو محمد:[كان يلزم هذا الخسيس أن لا يتكلم في لغة لا يحسنها، ولكن     

[إن] في هذه الآية أن  ته ويُبدي عورته. وليعلمأبى االله تعالى إلا أن يكشف سوء
من المحال العظيم الذي لا يتمثل في فهم من له لأن  ليست التي بمعنى الشرط،

 به ويدين الأرض أهل فيه وينازع عليه يقاتل دين إلى يدعو إنسان يكون أن مسكة
 ولست المخالفون أيها عليه أقاتلكم مما شك في إني: لهم يقول ثم العظيمة البلاد أهل
 لا الذي السخف هذا مثل إلى التابعون، أيها لكم وأحققه إليه أدعوكم مما يقين على

 فهي الجحد هنا ها] إن[ معنى وإنما. الجاهل المجنون هذا دماغ مثل في إلا يتصور
 تعالى قال كما العربية، اللغة في موضوعاتها أحد هو المعنى وهذا ]ما[ بمعنى هنا
›βÎ) O$tΡr& āωÎ) Ö�ƒÉ÷ [:يقول نأ � نبيه  آمراً  tΡ ×��Ï±o0uρ 5Θ öθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ[)إلا بمعنى: ما أنا  )٣

 (βÎ) ßøtªΥ āωÎ[: قالوا أنهم الأنبياء عن وجل عز االله ذكر كما يؤمنون، لقوم وبشير يرذن

                                                           

  ١٦٤، ص ٧، جالقرطبي /القرطبي تفسير )١(
  ٩٤ : الآية يونسسورة ) ٢(
  ١٨٨ : الآية الأعرافسورة ) ٣(
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Ö� t±o0 öΝà6è=÷VÏiΒ[)فقلن السلام عليه يوسف رأين إذ النسوة عن مخبراً  تعالى قال ماوك )١ :

]÷βÎ) !#x‹≈ yδ āωÎ) Ô7 n=tΒ ÒΟƒÌ� x.[)تعالى قال وكما كريم، ملك إلا هذا ما: بمعنى )٢ :]öθ s9 

!$ tΡ÷Šu‘r& βr& x‹Ï‚−ḠΡ #Yθ øλ m; çµ≈tΡõ‹sƒªB̂ω ÏΒ !$̄Ρà$ ©! βÎ) $ ¨Ζà2 t, Î#Ïè≈ sù[)فعلى. فاعلين كنا ما أي )٣ 

 قال ثم إليك، لناأنز  مما شك في كنت فإن: السلام عليه نبيه خاطب المعنى هذا
 ولا بمعنى ربك من الحق جاءك لقد قبلك، من الكتاب يقرأون الذين فاسأل تعالى

 مما شك في أيضاً  هم ما قبلك من الكتاب أوتوا الذين من يقاتلونك الذين أعداؤك
 عندهم شك لا ،� االله رسول حق، نبي نكأو  قولك بصحة موقنون هم بل إليك أنزلنا
βÎ)uρ šχ%x. öΝèδ[: تعالى قوله أيضاً  هذا ومثل. حقال جاءك الذيأن  في ã�ò6tΒ tΑρã”tIÏ9 

çµ÷ΨÏΒ ãΑ$ t6 Ågø: %ö≅è% βÎ) tβ[: تعالى قوله وكذلك: له تهويناً  )٤(]#$ x. Ç≈uΗ÷q §�=Ï9 Ó$s!uρ O$ tΡr' sù ãΑ̈ρr& 

zƒÏ‰Î6≈ yèø9  فوضح. ولد له يكون لا دينحالجا أول فأنا ولد للرحمن كان ما بمعنى ،)٥(]#$

  .)٦(العالمين رب الله والحمد تمييزه، وضعف المعترض هذا جهل
’ .βÎ*sù |MΖäيقول الطبري في تفسيره: [     Îû 7e7x© !$ £ϑÏiΒ !$ uΖø9t“Ρr& š�ø‹ s9 Î) È≅ t↔ó¡sù 

šÏ% ©!$# tβρâ t� ø)tƒ |=≈tF Å6 ø9$# ÏΒ y7 Î=ö6 s% 4 ô‰s)s9 š‚u !% ỳ ‘,ysø9 $#  ÏΒ š�Îi/¢‘ Ÿξ sù £tΡθ ä3s? 

z ÏΒ tÎ�tIôϑßϑø9 أن  خترناك فأنزلنا إليك، مناما  ةفإن كنت يا محمد في شك من حقيق )٧(]#$

بني إسرائيل لم يختلفوا في نبؤتك قبل أن تبعث رسولاً إلى خلقه، لأنهم يجدونك عندهم 
في كتابهم في التوراة والإنجيل. بها مكتوباً، ويعرفونك بالصفة التي أنت موصوف 

]È≅t↔ ó¡sù š Ï%©!$# tβρâ t�ø)tƒ |=≈ tF Å6ø9 $#  ÏΒ y7 Î=ö6 s% 4 من أهل التوراة والإنجيل، لعبد االله ،[
                                                           

  ١١ : الآية إبراهيمسورة ) ١(
  ٣١ : الآية يوسفسورة ) ٢(
  ١٧ : الآية الأنبياءسورة ) ٣(
  ٤٦ : الآية براهيمإسورة ) ٤(
  ٨١ : الآية الزخرفسورة ) ٥(
  ٥٤ - ٥٣، ص / ابن حزمالرد على ابن النغريلة اليهودي) ٦(
  ٩٤ : الآية يونسسورة ) ٧(
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بن سلام ونحوه، من أهل الصدق والإيمان بك منهم، دون أهل الكذب والكفر بك ا
  منهم.

 βÎ*sù |MΖä. ’Îûوذكر أقوال بعض أهل التفسير: عن سعيد بن جبير في قوله: [    

7e7 x© !$ £ϑÏiΒ !$ uΖø9t“Ρr& š�ø‹ s9 Î) È≅ t↔ó¡sù šÏ% ©!$# tβρâ t� ø)tƒ |=≈tF Å6 ø9 $# ÏΒ y7 Î=ö6 s% 4 قال: ما شك [

$! ©βÎ*sù |MΖä. ’Îû 7e7xوعن قتادة: [ ألوما س £ϑÏiΒ !$ uΖø9t“Ρr& š�ø‹ s9 Î) È≅ t↔ó¡sù š Ï%©!$# tβρâ t�ø)tƒ 

|=≈tF Å6 ø9 $# ÏΒ y7Î=ö6 s% 4ذكر لنا [  قال: لا أشك ولا أسأل. �رسول االله أن  

ا وجه مخرج هذا الكلام، إذن إن كان الأمر على ما وصفت؟ فإن قال: فم    
قيل: قد بيّنا في غير موضع من كتابنا هذا، استجازة العرب قول القائل منهم لمملوكه 
(إن كنت مملوكي فانتبه إلى أمري) والعبد المأمور بذلك لا يشك في سيده القائل له 

ت ابني خبرني)، وهو لا يشك ذلك أنه عبده. كذلك قول الرجل منهم لابنه: (إن كن
في ابنه أنه ابنه، وأن ذلك من كلامهم صحيح مستفيض فيهم، وأن منه قول االله: 

]øŒ Î)uρ tΑ$s% ª!$#  |¤ŠÏè≈ tƒ t ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ |MΡr& u |Mù=è% Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ÎΤρä‹ÏƒªB$# u’ ÍhΓé& uρ È ÷yγ≈ s9 Î) ÏΒ ÈβρßŠ 

شاكاً  �ذلك. وهذا من ذلك، لم يكن عيسى لم يقل أن  ، وقد علم جل ثناؤه)١(]#$!»

في حقيقة خبر االله وصحته، واالله تعالى ذكره بذلك من أمره كان عالماً، لكنه جل 
  .)٢(ثناؤه خاطبه خطاب قومه بعضهم بعضاً، إذ كان القرآن بلسانهم نزل

رسول االله أن  قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: قال قتادة بن دعامة: بلغنا      
سعيد بن جبير والحسن البصري و [لا أشك ولا أسأل]، وكذلك قال ابن عباس قال: �

موجودة في الكتب المتقدمة التي  �صفة نبيهم أن  وهذا فيه تثبت بداهة وإعلام لهم
%tÏ بأيدي أهل الكتاب كما قال تعالى:[ ©!$# šχθ ãèÎ7−F tƒ tΑθ ß™§�9 $# ¢ É<̈Ζ9$# ¥_ÍhΓW{ $# “Ï% ©!$# 

…çµ tΡρß‰Åg s† $¹/θ çGõ3 tΒ öΝèδy‰ΨÏã ’ Îû Ïπ1 u‘öθ −G9 $# È≅‹ÅgΥM}$#uρ[)ثم مع هذا العلم الذي يعرفونه من )٣

                                                           

  ١١٦ : الآية المائدةسورة ) ١(
  ٢٠٣، ص ١٥، ج/ ابن جرير الطبريتفسير الطبري جامع البيان) ٢(
  ١٥٧ : الآية الأعرافسورة ) ٣(
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كتبهم كما يعرفون أبناءهم يلبسون ذلك ويحرفونه ويبدلونه ولا يؤمنون به مع قيام 
  .)١(الحجة عليهم

$! βÎ*sù |MΖä. ’Îû 7e7x© !$£ϑÏiΒقال الزمخشري في تفسيره لهذه الآية: [       uΖø9t“Ρr& š�ø‹ s9Î) 

È≅ t↔ó¡sù šÏ% ©!$# tβρâ t� ø)tƒ |=≈tF Å6 ø9 $# ÏΒ y7 Î=ö6 s% 4[)االله لرسول قال كيف: قلت فإن) ٢ � 

 مريب منه شك لفي وإنهم الكفرة في قوله مع إليك أنزلنا مما شك في كنت فإن
 سبيل على لهم الشك بإثبات مريب منه شك لفي إنهم قوله بين عظيم فرق: قلت

: قيل كأنه والتمثيل، الفرض بمعنى شك في كنت فإن قوله وبين والتحقيق، التأكيد
 يقرؤن الذين فسئل تقديراً  منه الاً يخ الشيطان لك وخيل مثلا شك لك وقع فإن

 ووصفهم كتاب، قرأة وهم إسرائيل بنى ذكر قدم وجل عز االلهأن  :والمعنى الكتاب
 والإنجيل، التوراة في عندهم مكتوب � االله رسول أمرلأن  جاءهم، قد العلم بأن
 في ويبالغ ،� محمد نبوة وصحة القرآن بصحة علمهم يؤكد أن فأراد يعرفونه، وهم

 الدين في شبهة خالجته من وسبيل - وتقديراً  فرضاً  شك لك وقع فإن: فقال ذلك،
 بمقادحة وإما وأدلته، الدين قوانين إلى بالرجوع إما وإماطتها، حلها إلى يسارع أن

 الأحبار وصف فالغرض، الكتاب أهل علماء فسل -الحق على بهينالمن العلماء
  .فيه بالشك االله رسول وصف لا االله، رسول إلى أنزل ما بصحة العلم في بالرسوخ

 ظهيراً  تكونن فلا كقوله والإلهاب، التهييج طريقة على يكون أن ويجوز    

 والعصمة، لتثبيتا ولزيادة إليك أنزلت إذ بعد االله آيات عن يصدنك ولا. للكافرين

 عباس ابن وعن  )الحق أنه أشهد بل أسأل ولا أشك لا( نزوله عند � قال ولذلك

 خوطب وقيلأحداً منهم،  سأل ولا عين، طرفة شك ما واالله، لا: عنه االله رضى

 إليكم، أنزلنا مما شك في كنتم فإن: ومعناه. أمته خطاب والمراد � االله رسول
                                                           

 الدمشقي ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو/)كثير ابن( العظيم القرآن تفسير )١(
، بيروت: دار الكتب العلمية، منشورات ١، طالدين شمس حسين محمد ؛ تحقيق:)م١٣٧٣/هـ٧٧٤ت(

  ٢٥٨، ٤. جم١٩٩٨/هـ١٤١٩بيضون،
  ٩٤ : الآية يونسسورة ) ٢(
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 كقول الشك، عليه يجوز ممن للسامع الخطاب: وقيل بيناً م نوراً  إليكم وأنزلنا كقوله

 فاسأل، شك في كنت فما: أى للنفي، ]إن[: وقيل. فهن أخوك عز إذا: العرب

 عليه إبراهيم ازداد كما يقينا، لتزداد ولكن شاك، لأنك بالسؤال نأمرك لا: يعنى

  .)١(الموتى إحياء بمعاينه السلام

ه على هذا الاعتراض فقد وافق بعض أقوال الإمام ابن حزم في ردأن  نجد    

المفسرين المذكورين وزاد عليهم في تفسير هذه الآية وتوضيح معانيها في اللغة 

  وإقامة الدليل والحجة عليه

  الاعتراض السابع ورد ابن حزم عليه:

قال ابن حزم:[ ثم ذكر هذا المائق الجاهل قوله تعالى في وصف       

 العسل: إن ]ÏµŠÏù Ö !$x
 Ï© Ä¨$̈Ζ=Ïj9 فقال وكيف هذا وهو يؤذي المحمومين ،[

  وأصحاب الصفراء المحترقة؟].

 رفةـمع لـأق الأنوك الجاهل هذا مع انـك لووله:[ ـال أبو محمد راداً لقـق  

 فإن ةـاللغ أما. البرسام بهذا يأت لم العربية ةـاللغ مخارج مـفه وأ انـالإنس بطبائع

ÏµŠÏù Ö[: تعالى قال اـوإنم لة،ـع لـلك اءـفش لـالعس: لـيق مـل تعالى االله !$x
 Ï© 

Ä¨$̈Ζ=Ïj9[موسوس، وأ والحياء العقل سليب رقيع إلا ينكره لا ذاـوه ؛  عـمنافلأن 

 ارـص حتى اءـالأعض ويةـوتق البلغم عـوتقطي المبرودين انـإسخ في اءهـوشف العسل

                فـوص وما ه،ـب إلا وقاتـاللع عــــجمي نـــيعج ولا به إلا ربةـــــالأش رـكثأ خـيطب لا
  
  

                                                           

  ٣٧١، ص ٢الكشاف/ الزمخشري، ج) ١(



١٩٩ 
 

  
 جملة، به إلا الأشربة من شيء طبخ الطب، أهل عميدا وهما ،)٢(راطـوبق )١(جالينوس

  .)٣(]بسكر شراب يطبخ أن قط ذكرا وما

ÏµŠقال القرطبي في تفسير قوله: [       Ïù Ö !$ x
Ï© Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 قال الجمهور: أي في [

  .العسل من أصلها بها يتعالج التي والمعجونات الأشربة أكثر لأن  العسل شفاء للناس

                                                           

الحكيم الفليسوف الطبيعي اليوناني من أهل مدينة فرغاموس من أرض اليونانيين إمام الأطباء فِي عصره ورئيس جالينوس )١(
بن االطبيعيين فِي وقته ومؤلف الكتب الجليلة فِي صناعة الطب وغيرها من علم الطبيعة وعلم.وقال أبو الحسن علي 

سنة وبعد بقراط بنحو ستمائة سنة وبعد الإسكندر بنحو خمسمائة الحسين المسعودي كَانَ جالينوس بعد المسيح بنحو مائتي 
سنة ونيف ولا أعلم بعد أرسطوطاليس أعلم بالطبيعي من هذين الفاضلين أعني بقراط وجالينوس.وقال ابن جلجل الأندلسي 

وطاف جالينوس البلاد  ،بلد جالينوس من بلاد آسيا شرقي قسطنطينية وَكَانَتْ مدينة جالينوس اسمها فرغميس ويقال فرغمين
وجالها وتنقل إِلَى مدينة رومية مرتين وسكنها وغزا مع ملكها لتدبير الجرحي وبرع فِي الطب والفلسفة وجميع العلوم 
الرياضية وهو ابن سبع عشرة سنة وأوفى وهو ابن أربع وعشرين سنة وجدد من علم بقراط وشرح كتبه مَا كَانَ قَدْ درس وفاق 

تْ لَهُ بمدينة رومية مجالس مقامية خطب فِيهَا وأظهر من علمه بالتشريح مَا عرف بِهِ فضله وبان بِهِ علمهَ   أهل زمانه وَكَانَ 
فخرج من رومية يريد بيت المقدس فجاز إِلَى صقلية وهي يومئذ سلطانية فمات هنالك وقبره بِهَا وعاش ثمانياً وثمانين سنة 

جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف / العلماء بأخبار الحكماءإخبار دمين. وهو مفتاح الطب وباسطه وشارحه بعد المتق
، بيروت: دار الكتب العلمية، ١، طإبراهيم شمس الدين، تحقيق: )م١٢٤٩/هـ٦٤٦تبن إبراهيم الشيباني القفطي (ا

  ١٠٥ -  ٩٩م. ص ٢٠٠٥هـ/١٤٢٦
 ة وهو سيد الطبعيين فِي عصره وَكَانَ فبل الإسكندرقراط بن إبراقلس إمام فهم معروف مشهور معنى ببعض علوم الفلسفب)٢(

بنحو مائة سنة وله فِي الطب تآليف شريفة موجزة الألفاظ مشهورة فِي جميع العالم بَيْنَ المتعنين بعلم الطب ويقال  الأكبر
الجم الغفير من ن لأ أنه من أهل اسقلبياذس قلت إن كَانَ من ولد اسقلبيوذس الثاني فممكن وإن كَانَ من الأول فمستحيل

المؤرخين عَلَى أن النسل انقطع بالطوفان إِلا من ولد نوح وهم سام وحام ويافث وإذا صح مَا ذكر بَيْنَ زمن اسقلبيوس الأول 
 وبين زمن بقراط وهو آلاف سنين كَانَ اسقلبيوس قبل الطوفان وَقَدْ انقطع نسله بِهِ فلا سبيل لأحد أن ينسب إِلَيْهِ بوجه إِلا 

من ينكر عموم الطوفان من الطوائف القائلة بذلك واالله أعلم وَكَانَ مسكنه بمدينة فيروها وهي مدينة حمص من بلاد الشام  
كَانَتْ كتب بقراط أقدم كتب الطب المنقولة إلينا وهو أشهر الأطباء الذِين انتهت إليهم صناعة الطب وَكَانَ بعده فِي الشهرة 

 )م ٩١٠ - ٨٣٠ / هـ ٢٩٨ - ٢١٥(أول من استنبط الطب وَفِي أول الأطباء قال إسحاق بن حنينجالينوس .اختلف فِي 
فِي تاريخه قال قوم ان أهل مصر .وقال آخرون أن هرمساً استخرج جميع الصنائع والفلسفة والطب مما استخرجه هو 

 تِي ألفتها القابلة للملك الذي كَانَ لَهَا وبعض وبعضهم يقول أن أهل قوس ويقال استخرجوها وبعضهم يقول ذَلِكَ أن الأدوية ال
فأما يحيى النحوي  يقول المستخرج لَهَا السحرة وقيل أهل بابل وقيل أهل فارس وقيل الهند وقيل اليمن وقيل الصقالبة.

و السابع من الطب رئاسة إِلَى زمن جالينوس  ثمانية . وبقراط ه الإسكندري فإنه ذكر فِي تاريخه عَلَى الولاء من تولي
الثمانية الذين من اسقلبيوس الأول مخترع الطب على الولاء وجالينوس الثامن وإليه انتهت الرئاسة وَلَمْ يلقه جالينوس بل 
كَانَ بَيْنَهما ستمائة وخمس وستون سنة وعاش بقراط خمساً وتسعين سنة منها طبياً ومتعلماً. ونقل من خط إسحاق عاش 

  ٧٤القفطي. ص جمال الدين / العلماء بأخبار الحكماء إخبار. سعين سنةتبقراط 
  ٥٥الرد على ابن النغريلة اليهودي/ ابن حزم، ص ) ٣(



٢٠٠ 
 

$!ÏµŠÏù Ö[اختلف العلماء في قوله تعالى:        x
Ï© Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 هل هو على عمومه أم [

لا؟ فقالت طائفة على العموم في كل حال ولكل أحد. فروي عن ابن عمر أنه كان لا 
مل إذا خرج عليه طلى عليه يشكو قرحة ولا شيئاً إلا جعل عليه عسلاً حتى الد

ستمشي بالعسل يعسلاً. وحكى النقاش عن أبي وجرة أنه كان يكتحل بالعسل و 
عوف بن مالك الأشجعي مرض فقيل له ألا نعالجك؟ أن  ويتداوى بالعسل، وروي

$!uΖø9̈“tΡuρ zÏΒ Ï$فقال: إئتوني بالماء، فإن االله تعالى يقول: [ yϑ¡¡9 $# [!$ tΒ % Z.t�≈ t6 •Β[)ثم قال:  )١

ÏµŠÏù Öإئتوني بعسل، فإن االله تعالى يقول: [ !$ x
Ï© Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 وإئتوني بزيت فإن االله تعالى [

يقول: [ ÏΒ ;οt� yfx© 7π Ÿ2t�≈ t6 •Β[)فبرئ شربه ثم جميعا فخلطه كله بذلك فجاءوه )٢.  

           ذلك على الخصوص ولا يقتضي العموم في كل علة وفي  وقالت طائفة إن
 وعلى بعض في الأدوية من غيره يشفي كما يشفي أنه عن خبر إنه بلكل إنسان 

 خليطاً  وصار به الشفاء كثر لما دواء أنه في منه إخبار الآية ففائدة حال، دون حال
وقد اتفق الأطباء عن بكرة أبيهم على مدح عموم  .والمعاجين الأشربة في للأدوية ومعيناً 
  .المعجونات سائر وكذلك سلالع وأصله مرض، كل في السكنجبينمنفعة 

 بأنه أخوه أخبره فلما العسل، بشرب بطنه يشتكي الذي أمرقد  �أن رسول االله     
 بَطْنُ  وَكَذَبَ  اللهُ، صَدَقَ  (:وقال فبرئ، له الشراب بعود أمره استطلاقاً  إلا يزده لم

 فِي يَكُونُ : أَوْ  - أَدْوِيَتِكُمْ  مِنْ  شَيْءٍ  فِي كَانَ  إِنْ  :(�وقال أيضاً ) ٣(لاً)عَسَ  اسْقِهِ  أَخِيكَ،
 تُوَافِقُ  بِنَارٍ  لَذْعَةٍ  أَوْ  عَسَلٍ، شَرْبَةِ  أَوْ  مِحْجَمٍ، شَرْطَةِ  فَفِي خَيْرٌ، - أَدْوِيَتِكُمْ  مِنْ  شَيْءٍ 
  )٥)(٤()أَكْتَوِيَ  أَنْ  أُحِب  وَمَا الداءَ،

  
  

                                                           

  ٩ : الآية قسورة ) ١(
  ٣٥ : الآية النورسورة ) ٢(
   ١٢٣، ص ٧.ج٥٦٨٤صحيح البخاري، كتاب الطب ، باب الدواء بالعسل، حديث ) ٣(
  ١٢٣، ص ٧. ج٥٦٨٣العسل، حديث صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الدواء ب) ٤(
  ١٣٨ -  ١٣٦، ص ١٠لقرطبي، ج/ االجامع لأحكام القرآن) ٥(



٢٠١ 
 

  الاعتراض الثامن ورد ابن حزم عليه:
$ هذا الزنديق الجاهل قول االله تعالى:[ قال ابن حزم:[ثم ذكر       uΖø9 ¨“tΡuρ zÏΒ Ï!$ yϑ¡¡9 $# 

[ !$ tΒ % Z.t�≈ t6 •Β[)وقال: كيف يكون مباركاً وهو يهدم البناء، ويهلك كثيراً من الحيوان؟. )١  

 لم الماء شرب لولا نهأ الجاهل هذا درى أماورد الإمام ابن حزم على قوله:       
 الظاهرة المياه جميع عناصر وأن سواه، ما ولا نسانإ لا أصلاً  حيوان الأرض في يكن
 السماء؟ من النازل القطر مواد من هي إنما أعماقها في والمختزنة الأرض وجه على
 وطفحت الأنهار وفهقت العيون غزرت كثرت إذا الأمطارأن  الأنوك هذا ىأر  أما

 قلت إذا ىحت ينابيع؟ الأرض في وتفجرت السيول وسالت الآبار وامتلأت البرك
 السيول وانقطعت والآبار البرك وجفت الأنهار ونقصت العيون وضعفت الأمطار
 النبات من لشيء نماء لا أنه رأى أما الهواء؟ وفسد الصدور خشنت الينابيع، وغارت

 من النازل بالماء إلا ا)٢(وشعرائه بساتينها الشجر وجميع وصحراويه، منزرعه كله،
 الأرض صفة في تعالى االله امتنان ]توراة[ يسمونه الذي مهذيانه في قرأ أما السماء؟
  .)٣(السماء؟ ماء من لكن مصر أرض تسقى كما النيل، من تسقى لا بأنها المقدسة

جاء في موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة عن أهمية الماء للحياة       
$ كما جاء في قول االله تعالى:[ oΨù=yèy_uρ z ÏΒ Ï !$yϑø9 $# ¨≅ä. > óx« @cyr ( Ÿξsùr& tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ[)٤(  إن 

الحياة على وجه الأرض حياة الإنسان، وحياة الحيوان، وحياة النبات، قوامها الماء، 
فالماء هي الوسيط الوحيد الذي يحمل الأملاح والمواد الغذائية منحلة إلى الكائن 

  الحي، ولو لا الماء لما كان على وجه الأرض حياة.

                                                           

  ٩ : الآية قسورة ) ١(
شَعْراوات وشُعْر: صفة مشبهة تدلّ على  نثمؤ  جمعشَعْراءُ،  نثأشْعَرُ [مفرد]: ج أشاعِرُ وشُعْر، مؤ شعراء:  )٢(

قبة: قويّ شديد، تشبيها له بالأسد -ارأشعر أظفر: طويل الشّعر والأظف° الثبوت من شعِرَ  داهية  - أشعر الر
 عمر الحميد عبد مختار أحمد دمعجم اللغة العربية المعاصرة/  روضة شعراء: كثيفة العُشب. - شعراء: وَبْراء

  ١٢٠٦، ص ٢. جم٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ،الكتب عالم: ، بيروت١؛ طعمل فريق بمساعدة) م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ت(
  ٥٦، ص / ابن حزمريلة اليهوديالرد على ابن النغ) ٣(
  ٣٠ : الآية الأنبياءسورة ) ٤(



٢٠٢ 
 

منا يعرف أنه في كل ثانية حصراً في كل ثانية تمضي يهطل من ولكن من       
السماء إلى الأرض على مستوى الكرة الأرضية ستة عشر مليون طن من الماء. قال 

$ &Ρr̄$تعالى: [ uΖö;t7|¹ u !$ yϑø9 $# $ من أجل قوام الحياة، لكن السقوط يتبدى فيه لطف  )١(]¹|7}

هوى على الأرض بشكل متصل مجمّع لأتلف كل هذا الماء أن  االله تعالى بعباده، فلو
، ولأنهى الحياة، ولكنه ينزل على شكل قطرات صغيرة فيها شيء، ولحطم كل شيء

βÎ)uρ ÏiΒ > لطف، وفيها رحمة وفيها حكمة. وقال سبحانه وتعالى:[ óx« āωÎ) $ tΡy‰ΨÏã 

…çµ ãΨÍ←!#t“yz $ tΒ uρ ÿ…ã& è!Íi”t∴çΡ āωÎ) 9‘y‰s)Î/ 5Θθè=÷è̈Β[)وقا)٢ ،]:ل تعالى Ì� ÝàΖu‹ ù=sù ß≈|¡ΡM}$# 4’n<Î) ÿÏµÏΒ$yèsÛ 

∩⊄⊆∪ $ ¯Ρr& $ uΖö;t7 |¹ u!$ yϑø9 $# $ {7|¹ ∩⊄∈∪ §ΝèO $ uΖø)s)x© uÚ ö‘F{ $# $ y)x© ∩⊄∉∪ $ uΖ÷Kt7 /Ρr' sù $pκ� Ïù ${7 ym ∩⊄∠∪ 

$ Y6 uΖÏãuρ $Y7 ôÒs%uρ ∩⊄∇∪ $ ZΡθ çG÷ƒ y— uρ Wξ øƒwΥ uρ ∩⊄∪ t, Í←!#y‰tn uρ $Y6 ù=äñ ∩⊂⊃∪ Zπyγ Å3≈ sùuρ $ |/r&uρ ∩⊂⊇∪ $ Yè≈ tG̈Β ö/ ä3©9 

ö/ ä3Ïϑ≈ yè÷ΡL{ uρ[)٤)(٣(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

   ٢٥ : الآية عبسسورة ) ١(
  ٢١ : الآية الحجرسورة ) ٢(
  ٣٢ - ٢٤ : الآيات عبسسورة ) ٣(
، سوريا، دمشق: دار المكتبي، ٢موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ محمد راتب النابلسي، ط) ٤(

  ٨٥ -  ٨٣م. ص ٢٠٠٥هـ/١٤٣٦
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